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ا مقدمة التحقتيق 


بسم الله الوحمن الوحيم 
مقدمه التحفيق 

الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل ۳ وكتابه المنزل الذي 
لا تيه الال ين تين يده ولا ين حلفي زيل ين حَکيم ڪييڊ 4 
[فصلت : ٤١‏ » حتى اتسع على أهل الأفكار طريق الاعتبار ؛ ا فيه من القصص 
والأخبارء واتضح به سلوك المنهج القوي ؛ والصراط المستقيم » با فصل به من 
الأحكام » وفرق بين الحلال والحرام » فهو الضياء والنور ؛ وبه النجاة من الغرور» 
را ي او . ومن خالفه من الجبابرة قصمه الله ؛ ومن ابتغى العلم في 
ره أضلء الله» حر سيل اله لين ؛ ونور ايء والمروة الوقى ؛ ؛ والمعتصم 
الأوفى . وهو احيط بالقليل والكثير ؛ والصغير والكبير» لا تنقضي عجائبه » ولا 
تتناهى غرائبه » لا يحيط بغوائده عند أهل العلم تحديد » ولا يخلقه عند أهل التلاوة 
كثرة الترديد » هو الذي أرشد الأولين والآحرين ء ولا سمعه اجن لم يلوا أن ل وأا 
إلى ومهم مُنْذِرِينَ ‏ الأحقاف: : ۰ الوا إا سغتا راتا جا » يهي إلى 
الوشيِ امنا په ون شرك برا أَحَدًا رابن: ۰ ۲]» فکل من آمن به فقد وفق › 
ومن قال به فقد صدق » ومن تمسك به فقد هدي » ومن عمل به فقد فاز. 

ويعد : فلا بد في تناول أي علم من العلوم من معرفة أسسه العامة» 
ويميزاته الخاصة » حتى يكون الطالب على بصيرة » وبقدر ما يتمكن الإنسان من 
آلة العلم بقدر ما يحرز من نصر فيه » حيث يلج فصوله من آبوابها » وقد أأعطي 
مفاتيحها» و ا ی : إا ارتا فرآنا 
ریا كم تَعقلودٌ ‏ يوسن : i:‏ ا 


2 إحياء علوم الدین (۲۷۲/۱) للغرالي‎ )١( 
' . 0۹٦1 مباحث في علوم القرآن : مناع القطان ( ص‎ )۲( 


مقدمة ا 


سن انوع املعم من علم العربية ا :الفقه وغیرها". 

ولا كان الأمر هكذا متشعبا كان من الأجمل والأيسر جمع جملة نافعة 

من ذلك تعين السام على فهم کتاب ربه جل وعلا. 

ولقد اجتبى الله بعض عباده ليقوم بذلك العمل » وكات من أولفك علامة. 
عصره الشيخ تاصر السعدي » فقد أفاض الله تعالى على الشيخ في شهر القرآن 
بغلك آلقواعد التي امتازت بالعمق في الفهم والسلاسة في الأسلوب » ثم جاء 
تلميذه النابغة الشيخ ابن عثيمين » رحمه الله » فعلق على تلك القواعد قإذا 
بالکتاب وڙ عَلّى نور . 

فدونك أيها القارئ من يهد لك الطريق المستقيم ؛ لفهم كتاب ربك العزيز 
العليم . 

هذا ؛ وقد قمنا جقابلة الأشرطة على الكتاب الطبوع » وأصلحنا أحطابه ‏ 
وحذفا ما أدخله الشيخ حامد الفقي رحمه الله في صلب الكتاب بقلم e‏ 
ونسخنا الشرح› ثم قابلناه مرة أخرى» وقمنا بتخريج مبسط للأحاديث 
والآثار . 


نسأل الله تعالى السذاة وشن الخاة ٠‏ 


الحققون 


(۱) انظر و 

(۲) وأحيانًا حذف بعض القواعد كاملة وأئبت مكانها أحرى كما فعل في القاعدة )۷١ »٦(‏ ؛ وأسقط 
(1۸) من الأصل . وذكر الشيخ ابن عفيمين أن هذا العدخحل حدث في حياة اإشيخ السعدي » وآن كبار 
الطلية طلبوا مته رفع قضية بهذا الصدد » لكن الشيخ آثر السكوت . ارحمه اله رحمة وايعة ,. 


ل ن الشيخ السعدي 


ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

اسمه ونسبه : هو ابو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي 

مولده ونشأته العلمية : ولد في مدينة عنيزة سنة ۷١۳٠ه»‏ وتوفيت أمه 
وهو في الرابعة » وتوفي أبوه وهو في السابعة » فاعتنى به أخوه الأكبر محمد 
عناية فائقة» فألحقه بمدرسة الشيخ اناغ ا ارد 

وواصل الشيخ طبه للعلم مبكرًا ولازم العلماء» وقرأً عليهم فنون العلم 
الختلفة . 

مشايخه : الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر قاضي عنيزة » والشيخ محمد بن 
عبد الكريم الشبل» والشيخ محمد أمين الشنقيطي » والشيخ صالح العثمان 
القاضي » والشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى » والشيخ علي بن ناصر أبو 
وادي» وغیرهم . 

تلاميذه : الشيخ محمد بن صالح العثيمين› والشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن آل بسام» والشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان› والشيخ علي الحمد 
الصالحي» وغيرهم . 

صفاته وشخصيته العلمية : كان ذا أحلاق فاضلة وبسمة دائمة كير 
البكاء والصلاة والصيام » وكان يتاز بحسن التدريس » وشد انتباه الطابة 
بالسؤال وعقد المناظرات وحفظ المتون . 

وفاته : توفي رحمة الله عليه قبل فجر يوم الخميس ۲۲ جمادى الآخرة 
سنة ١۳۷٠ھ‏ . ۰ 


ترجة الشيخ ابن عثيمين س 


نرجمة موجزة لفضبلة الشيخ 
1 محمد بن صالع العشيمين _ 


aes SS اسمه ونسبه‎ 

مولده ونشأته العلمية : حفظ القرآن الكريم على يد جده لأمه » ثم اتجه إلى 
طلب الملم ٤‏ لم يعض مبادثةء ثم أغخذ في القراءة على العلجام مخيلف العاوم 
الشرعية . TT‏ 
مشایخه : الشيخ عبد الرحمن السعدي» وهو الذي لازمه a‏ 
الشيخ عبد الرحمن. ين علي بن عودان ء الشيخ محمد الأمين ين محما. انار 
الشنقي ي » الشيخ عبد العزيز بن باز » الشيخ علي بن حمد الصالحي » وغيرهم.. 

تلامیذه : للشيخ معات التلاميذ في المملكة العربية السعودية ؟ منهم القاضي 
والدکتور والإمام وطالب العلم والداعية » وآلاف التلاميذ خارج الملكة تقلمذوا 
على ُشرطته وکتبه . 

صفاته وشخصيته العلمية : : کان یتحلی بأخحلاق الا الفضلاء الي 
أبرزها الورع والزهد ورحابة الصدر» وقول الحق » والعمل لمصلحة المبيلمين 
والنصح لناصتهم وعامتهم . وکان یتبع اسلوب مير في الدعوة إلى الل بالحكمة 
والموعظة الحسنة » ويقدم مثلا حيًا لمنهج السلف الصالح فکرا وسلوکا., 

وفاته : توفي رحمة الله عليه يوم الأربعاء ٥‏ شوال سن ۱ھ 


E 


9 
ا نحمده ونستعینه ونستغفره » ونتوب إليه › ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيغات أعمالنا» من يهده الله قد مضل له » ومَنْ بُضال فلا هادي له . 
‌ وم £ ك ٤‏ ت ت 
وأشهدٌ أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» وان محمد|ا عبده ورسوله صلی الله 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
أما بعد 


فهذه أصول وقواعد في تفسبر القرآن الكرم » جليلة المقدار کک 
مين قَارتّها ومتأمَلَها على فهم کلام الل سةك ب وه أجل ن 
وصفها» فإنها تفتځ للعبِ من طرق التفسير» » وينهاج الفهم عن الله : ما يغلي 
عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة » أرجو الله وأسأله أن بتع 
ما قضدتا إیراقه 6 ) 

كأن المؤلف رحمة الله عليه أذ هذه القواعد في رمضان وهو يقراً القرآن ؛ لأنه ظاهر 
أنه ابتدأ من أول رمضان إلى ثلاث شوال واضح أنها في أيام قراءة القرآن وأيام الصوم . ثم 
إن ثناءه عليها ليس بغريب ؛ لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون بذلك الفخر أو 
التفاخر على الخلق » وإنما يقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفاف حولها . 

وقد ذكرنا قبل أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول : « لو أعلم أن أحدًا تناله الإبل أعلم 
بكتاب الله مني لرحلتُ إليه » . هذا ما هو مدح نفسه » لكن القصد حث الناس على أخذ 
العلم منه وعلى تمسكهم بطلب العلم . 

وابن مالك أثنى على ألفيته يقول فيها : 


. )۱٠١/۲٤۹۳( ومسلم‎ » )٥۰۰۲( متفق عليه : البخاري‎ )١( 


قرب الأقضى بلَفظِ a‏ شط البذل بوَغد مُنجز 


)( 


وفعي رِصًا بغي شُخطِ 7 فائقة ألفية ابن مُغطي 

Ty 
N OS 
. هذا الكتاب لينتفغرا به‎ 
ویفتح لنا من خزائن جوده رکرمه ما کون سیا لوصول لی لملم لان‎ ٠ 
. والهدّى الكامل‎ 

e التفسير 8 العلوم على الإطلاق » وأفضلها‎ e 
» وأحبها إلى الله ؛ لان الله أمر بتدبر کتابه » والتفكر في معانیه » والاهتداء بایاته‎ 
وأتی. .على القائمیی بذلك» وجعلهم في أعلى المراتب» :ؤوعدهم أسنى‎ 


٤‏ المواهب » فلو أن العبد جواهر عمره في هنا الفن» لم يكن ذلك كيرا في 


جنب ما هو.أفضل المطالب» وأعظم:القاصد » وأضل. الأصول كلها» ) 
ساس السعادة في الدارين » وصلاح أمور الذين ول والآحرة» ويه يتجحقق 
للعبد جياة زاهرة بالهډی والخير والرحمة» وي۶ | الله له آطپب الجياة والباقيات 
الصالحات ., ا e‏ 
فانشزع الآ کر إلقواعد lL‏ وجه الایجاز | ا يحص به 
اللقصود ؛ لابه إذا. انفتع اللعيد الباب وتمهدت بفهم القاعډة الأملباب ن وتلمرني 
منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها زمنهجهاء. لم يجتج إلى. زيادة البسظط 
وكثرة التفاصيل » ونسأله تعالی ان مدنا بعونه راظن وتوفيقە» وان يجعانا هادین 
مهتدین نه وکرمه واحسانه . 


. ه)‎ » ٤ الألفية : المقدمة ( رقم‎ )١( 


كيفية تلقي التفسير 
القاعدة اأولى 

كل من سلّك طريقًا وعَيلَ عملا » وأناٌ من أبوابه » وطرقه الموصلة إليهء 
فلا بد أن فلح ویدجح ویصل به إلی غایته» کما قال تعالی : ف واوا الوت 
من ابابا Ç‏ ( افر : ۹ وكلما عَظ المطلوب تأكَد هذا الأمر » وتعين البحث 
التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه » ولا ريبَ أن ما نحن فيه هو اهم الأمور 
E‏ 

تعلم أن هذا القرآنَ العظيم أنزله الله لهداية الخلق » وإرشادهم » وأنه في كل 
وقت وزمان ومكان يُرشدٌ إلى أهدى الأمور وأقومها : إن هَذًا الْمُمآنَ يَهِْي 
ِي هي أَْرَمٌ ‏ الإسراء: ]» فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه 
الصحابة رضي الله عنهم » فإنهم کانوا إذا قروا عشر آيات » او اقل أو كش › لم 
يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيان والعلم والعمل > 
اها فلي الال ال فة وة ا شرف عدن ااه لار 
وينقادون لأوامرها ونواهيها» ويطبقونها على جميع ما يشهدون من الحوادث 
والوقائع الموجودةٍ بهم وبغيرهم » ويحاسبود أنفسهم : هل هم قائمون بها» أو 
لون بحقوقها ومطلوبها ؟ وكيفَ الطريق إلى الثبات على هذه الأمور النافعة» 
وتدازك ما نقص متها ؟ وكيف التخلص من الأمور الضارة؟ فيهتدون بعلومة› 
ويتخلقودً بأحلاقه وآدابه » ويعلمون أنه حطاب من عالِم الغيب والشهادة » موجه 
إليهم » مطالبون بمعرفة معانيه » والعمل با يقتضيه . 
)١(‏ أحرجه أحمد )٠٠١/٠(‏ » والفريابي في فضائل القرآن رقم )١۹۹(‏ » وابن بي شيبة )٤٦٠/٠١(‏ » 


والطبري فى تفسيره فى المقدمة (۸۰/۱/-۸۲) » والحاكم )٥٥۷/١(‏ وصححه » والبیهقی فى شعب 
ي ي چ ي 
الإيان )۱۸٠١(‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر : هذا إسناد صحيح متصل . 


س ج 4ة اء دة الآولسى 


فمن سلك هذا الطريق الذي لکوم وج واجتهد في تدبر کلام الله » 
انفتح له الباب الأعظم في علم ار ورف ا و ات 2 
واستخنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفا وعن البحوث الخارجية . وخصوصًا 
إذا كان قد أحذ من علوم العربية جاتبا قوبًا » وكان له إلام واهتمام بسيرة النبي ٠‏ 
له وأحواله ى أوليائه وأعدائه » فإن ذلك أكبر عون على هذا الطب . 


eT ومتی علم العبد أن القرآن فيه تیبان کل شيء»‎ ١ 
بی لھا» حاٹ عليها» زاجر عن المضار كلهاء وجعل هذه القاعدة نصب‎ 
عينيه » وارلا على كل واقع وحادث » سابق أو لاحق» طهر لم عظم موقغها؛‎ 
وكثرة فوائدها وثمرتها ويلتحق بهذه القاعدة : القاعدة الثانية.‎ 

معنى هذ القاعدة أن الله أنزل القرآن هذى للناس وبينات من الهدى والفرقان » رأنه 
يهدي للتي د هي أقوم » ومتى آمنا بذلك فإنه يجب علينا أن نسلك الطريقراإتي توصلنا إلى 
هذا لقرآن والاهتداء به ولنعلم أننا إذا سلكنا هذه الطريق فإن الله تعالى يبارك لدا فيما 
قصدنا وفیما أردناء قال الله تعالى : لإ قاب نتاه إليك فبارك ليدر روا آيابه لكر اوو 
اللاب & رالرمر: ٩‏ وكلما تدبر الإنسان هذا القرآن المظیم وتذکر با فيه فإنه صل 
له برکته عليه في عمره وفي عمله وفي ية يقينه وفي جميع أحواله» وإذا أردت أن تأحذ 
شاهدًا على هذا فانظر إلى أعمار من سبقنا من سلف هذه الأمة كيف يحصلون على 
الخير الكثير العظيم الذي نتعجب كيف يعملون هذا الشيء فضلا عن لإعداد له ما 
يسبقه من تهيئة أبدانهم وقلربهم وأفکارهم» > كل هذا ببركة هذا الفرآن؛العظيم فغلیک 
أن تشد يديك به وأن تقض عليه بالنواجذ» وأن تعلم أنك متى عملت به فيما وجه الم 
عز وجل : ا یدیز زوا ابات وید کر )» > فإنك ستال السعادة في الدنيا والآخرة».وهؤلاء 
سلفنا الكرام رضي الله عنهم الصحابة لا يتجاوزون عشر آیات حبی پملّموها, وما ,فیها 

عن العلم والعمل» ولهذا كان الواحد متهم إذا قرأ ابقرة وآل عمران ج فيم" آي 


a‏ جمد Yo /٣(‏ ۱ ومسا ان ماد ٤0‏ ويل اديت عدکیدري 0ا 
ومسلم )۲۷۸١(‏ عن أنس ٠‏ لكن ليس فيه هذا الفط ٤‏ 


ی سي س 


صار عظيمًا محترمًا ؛ لأنهم لا يقرءون كما نقراً نحن مجرد ألفاظ نمرها على اللسان ولا 
تصل القلب أحيانًا » ولكنهم يقرءون بتدبر وتذ كر واتعاظ » وهذا هو الذي نزع البركة من 
علمنا أننا لا نعمل به ولا نفقهه . فهذا هو خلاصة هذه القاعدة ؛ أن القرآن يهدي للتي 
هي أقوم › وأنه : هذى لاس َبيْنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرَقَانِ ‏ البقرة : »]٠۸١‏ وإذا 
كان كذلك فعلينا أن نصل إلى هذا الجوهر الثمين وهو الهدى والبيان والتذ كر ؛ حتى 
تحصل لنا البركة في أعمالنا وأعمارنا . 


القاعدة الثاني 
الحبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب '“ 

وهذه القاعدة نافعة جدًا» براعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير› 
وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير» ويقع في الغلط والارتباك الخطير . 

وهذا الأصل اتفق عليه الحققون من أهل الأصول وغيرهم » فمتى راعيت 
هذه القاعدة حق الرعاية » وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول : إنغا 
هو على سبيل الثال لتوضيح الألفاظ » وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة 
عليها . فقولهم : نزلت في كذا وكذاء معناه : أن هذا ما يدخل فيها» ومن 
جملة ما يراد بها فإن القرآن - كما تقدم - إنما زل لهداية اول الأمة وآخرهاء 
حیث تکون وای تکون . 

والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه » فإذا تدبرنا الألفاظ العامة» 
وفهمنا أن معناها يتناول أشياءَ كثيرة » فلأي شيء تُخرج بعض هذه المعاني » مع 
دول ما هو مها ونظیرها فیها ؟. 


(۱) انظر : « امحصول » ١ » )٠۲١/۳(‏ تشنيف المسامع » (۷۹۹/۲) » « البحر الحيط » )۲١۲/۳(‏ . 


mn e j‏ ا قاعسدة اللشانية 


فإذ ادعى أشخمن عروج فرد من أفراد العمرم من انظ قافا له ان لیر 
فالأصل أن العام شامل جميع أفراده » قال الغلماء : وضورة السبب قطعية الدخول "» 
عداها فدخولها ظني › م قعل مزل اشا شور اسب الج فرك دنن 
أجلها قطمية الدخول » > يغني - ملا - - قضية المرأة التي ااشتگت إلى الرسول عليه الصلاة. ۰ 
والسلام زوجَها هذه قطعية الدخول في قوله : ادن ارون ِن اهم م ترون ا 
الوا ر انجادلة :  ]٣‏ وظهار زيد وعمرو بعد ذلك قطعية الدخول أم ظنيته ؟ ظنيتة الأخول 
لاحتمال أن لا يراد بالعموم جميع أفراده» a‏ 2 
الصحيح » وإما بالعموم العنوي وهر القياس لعدم الفارق . 

ولهذا قال ابن مسعود رضي له عه ا لمعت الل رر n‏ 
الذين آمنوا» فأرعها مك › فاته امايو ومز به .ولما: راهن عنه ). 
في ربك رجن عات ال واا رعا ج ن كال 4 
وما رة عه من انق » فأبت له جميع ذلك الى الكامل لزي أيه يجان ۾ 
لنفسه » وغه عن کل ما نزه نفسه عنه. 0 
| وكذلك ٳذا مر بك خبڙ عن رسله وکتبه» واليوم. و ون e‏ 
الأمور السابقة واللاحقة» فاجزم جزئا لا شك فيه أنه حق على حقبقته » بل جو 
أعلى أنواع الحق والصدق » ومن أصدق من الله قيا وحديال! ٠‏ 

وإذا أمر بشيء نظرت | لی مجاه وا دعل فی وما لا دیل ولت أن 
ذلك الأمر موجه إلى جميع الأمةء N RE GE,‏ 

ولهایا .گنت مره فة رحدود: ما رل .الله بعلى رمتل ام کل 


O 
وسعید بن‎ ٤)۴١ رم‎ ۳ TT 
(۰ ./١( ٩ ط الصميعي ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ -۸4۸ ٠١ رقم‎ ( ٩ سننه‎ ١ منصور في‎ 


العبرة بعموم الألففاظ [ir‏ 


والفلاح » وال جهلٌ بذلك أصلَ كل الشر والخسران . 

فمراعاةٌ هذه القاعدة آکیر عون غل EEE‏ 
والقيام ا امعاني انها وأصدقهاء بأوضح الألفاظ› 
وأحسنِھاء کما قال تعالی : ولا اوك لي إا جاك بالق وَأحسنَ 
َمْسِیرًا ‏ [الفرقان : ]٣۳‏ يوضح ذلك وينه » وينهج طريقته . 


ر 1 1 
3£ 3 


الفاعدة الذالفة 
الألف و و الداخلة على الأوصاف وأسماء 
تفید الاستخراق › بحسب ما دخلت عليه" 


وقد نص على ذلك هل الأصول» وأهل العربية » واتفق على اعتبار ذلك 
أهل العلم والإيان» فمثل قوله تعالى : و المُسليينَ والمشلعات والموى 
وَالْمُوْمَِاتِ - إلى قوله تعالى - أعَدٌ اله لهم مَعْفِرةَ وجرا عَظيمًا ‏ [الأحزاب : 
[Yo‏ يدخحل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت 
والصدق إلى آخرها. وأن بكمال هذه الأوصاف يَكمُل لصاحبها ما رتب عليها 
من المغفرة والأجر العظيم » وبنقصانها ينقص» وبعدمها يفقد» وهكذا كل 
وصف زنب عليه خير وأجر وثواب › وکذلك ما يقابل ذلك کل وصف تھی 
اله عنه ورب عليه وعلى الاتصَاف به عقوبة وشرًا ونقصًا» یکون له من ذلك 
بحسب ما قام به من الوصف المذ كور . 


وهذه مرت علينا وهي : أن الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادة ذلك الوصف 


. )4۳/١( ٠ مغني اللبيب‎ « » )٠١۷ -۹۷/۳( » انظر : « البحر الحيط‎ )١( 


PEELE‏ الخنالشنة 


ونقص بنقصه ؛ لأن الخكم المعلق على وصف يدل على عة ذلك الوصاف » والحكم يدور 
مع علته وجودًا وعدمًا وقوة وضعقًا »كلام الشيخ رحمه الله يؤيد مااتقدم لنا من هذه 
القاعدة العظيمة » فإذا قلت : إن المؤمن له أجر عظيم » فكلما قري الإيان قوي الأجز› 
SE E E‏ 
ذلك الوصف » واكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا وقوة وضعفا. .. 

وكذلك مثل قوله تعالی : لد السا حل كَلُوعا « إذا مشه الو 
جژوعًا » وَإذَا مَس الْخَير منوا [العارج : ]٠١ -٠١‏ عام لجنس الإنسان . 

هذا ا لجس ؛ لأن الشيخ رحمه الله ذكراالوعصف واسم ال جنس » وهذا اسم اجس . 

فكل إنان هذا وصفه إلا م اسای الله بقوله : 3إ ل صل إلى 
آخرها . کما أن قوله : ل والعَضر» ١‏ لإ الإنسان في حدر ) لمر e‏ 
على أن کل إنسان عاقبه ومآله إلى الخسار : إلا الین مئر ا وَعَملوا الال يات 
لاصوا باحق رؤا بالصًبر ) امصر: ]٣‏ » وأمقال ذلك كتير . 

وأعظم ما سه هذه القاعدة : في لاسء الحسنى » فان" في الفرآن متها 
شيئًا کٿيرا» وهي أجل غار القرآن » بل هي المقصد الأول للقرآن . ' 

مشلا بر الله شن لف آنه ارک ا لحي ا وأنه املك والعلیم 
والحکیم» والعزيز والرحيم » والقدوس والسلام» وال حميد الجيد . فالله هو الذي 
له جميع معاني الربوبية الني يستحق أن يول لأجلها وهي صفات الكمال كلها 
وانحامد کلها له؛ والفضل کله » ا کله » وأنه لا شارك الله أحڈ في 
معنى من معاني الربوبية : ليس كله سَيءُ وَهُوَ المي ا 
۱ لا بشر ولا ملك » > بل هم جميعًا عبيدٌ مربوبون لربهم بکل نواع الربويية؛ 
مقهورون حاضعون لجلالد وعظمته » فلا ينبغي ان یکو اڈ نهم ندا ولا 


)١(‏ انظر : « البحر الحيط » ١ » )٠٤۹/۳(‏ تشنيف المسامع 6 (1۹۷/۲) . وانظر القواعد الفتهية للمۇلف 
والشارح و القاعدة ۸ ) بتحقيقنا . 


شریکا لله فی عبادته وإلهيته › فبربوبیته سبحانه يري ال جميعَ من ملائكة وأنبياء 

وغيرهم خلقًا ورزقًا وتدبيرًا وإحياء وإماتة » وهم يشكرونه على ذلك يإخلاص 
# 

العبادة كلها له وحده› فيْولهوتةُ ولا يتخذون من دونه وليًا ولا شفيعًا› فالإلهية 

حت له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته » وأنه الملك الذي له جميع معاني 

اللّك» وهو المْلْكُ الكامل والتصرف النافذ» وأن الخلق كلهم ماليك لله» 

عبيد تحت أحكام مملكه القدرية والشرعية › والجزائية . 


أفادنا المؤلف رحمه اله أن الأحكام قدرية وشرعية وجزائية » ونحن دائمًا تقول : إن 
الأحكام شرعية وكونية أو قدرية ؛ لأن ا جزائية داخلة في القدرية ؛ لأنها نما يقدّره الله ما 
قدره على هذا العمل » لكن هذه من باب البسط إذا قلنا : إنها كونية وشرعية وجزائية . 

وأنه العليم بكل شيء» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء» الذي أحاط علمه بالبواطن والظاهر والخفيات وال جليات والواجبات 
والمستحيلات › والجائزات . 

مثال أن الله يعلم المستحيلات ؛ آية : «إ أو كان فيهما آله إلا الله َقَصدَتًا ‏ ر الأنياء : 
۲ء هذا يتعلق بالشيء المستحيل ؛ لأنه مستحيل أن يكون آلهة مع الله » أخبر الله أن لو 
كان هناك آلهة لفسدتا» فأخبر عن شيء لا يكن وجوده» فهذا مستحيل لا يكن يقع 

والأمور السابقةٌ واللاحقة والعلم العلوي والسفلي والكليات وال جزئيات › 
وما يعلم الخلق وما لا يعلمون : رلا ٿُڃيطودَ بَِيْءِ يِن عليه إلا يا سَاءَ وَسِعَ 
كرسي السمَوَاتِ وَالأرْض ولا يموده جِفْظهُمَا وَهُوَّ العَليّ الْعَظيم ‏ رالقرة: 
١‏ وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه ودره 
وحَلَقَه » وجمیع ما شرعه لا یخرج عن حکمته» لا مخلوق ولا مشروع» ونه 
العزير الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه» عزة 
القوة وعزة الامتناع » وعزة القهر والعلبة » وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية 
الفقر» ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم » وأنه الرحمن الرحيم الذي له جميع 


وبره طرفة عين »تلع رحمثه حي يبلغ علمه :9 تا نياك ار َء زا 
وَعِلًا) رغار: «» وأنه القدوس السثلام » المعظم المنزه عن؛ كل خيب واف 
ونقص » 'وعن ماثلة أحد» وعن ان يکون له ند من خلقه: E‏ 

وهكذا بقية الأسماء الحسنى › ايها بهذة القاعدة اج فن لك باز بات 
عظيم من أبواب معرفة الله » بل أصل معرفة اله تعالى معرفة ما تحتوي ليه 
اسماؤه ا لحسنى » وتقتضيه من المعاني .العظيمة » بحسب ها يقد عليه العبدء 
E‏ 
أت على نفس ٠"‏ اؤفوق ما يني عليه عباڈة .. ES‏ 
ومن ذلك قوله تغالی 3 تاو وا على ال قوی ولا تڪاوئوا على ا 
وَالعُذُوَابِ ‏ الادة: ۲ » eS‏ 
ما ينبغي ويلزم اتقاژه من أنواع المَحُوئًات " وا لمعاصي واحرمات . والوثم :اسم 
e‏ > کم أن المدوان اسم جانع بدعل في 

جمیع .أ نواح التعدي على الناس في الدماء ء والأموالي والأعراض» ڊوالتغدي عل 
مجموع الأمة: ٠‏ وعلى الحكومات والتعدي دود الله . 

و« المعروف» في القرآن : اسم جامع لكل ما عرف خشئه a aC‏ شرع 
وعقلا» وعكسه : المنكر رالشوء والفاحشة . e‏ ا 

وقد نبه النبيى لل أمته إلى هذه القاعدة» وأرشدمم | ا ھاء ل 
عَلْمَهم أن يقولوا في التشهد في الصلاة : «السلام عليتا على بان الله 
الصالحين؛ . فقال : فاكم افع فت موی کل بال ا 


TT‏ لاأحصي ائ عاك نت کنا یت على تنك هرجه سام ۲۲1۲۸ می 
عائشة.. 


(۲) قال الشيخ ابن عليمين : : ثل فو وان شر ا تيئ بلگارین ) [ آل عدران A:‏ 


ا 


حالات إفادة النكرة 


السماء والأرض ». وأمثلتها في القرآن كثيرة جدًا من هذا . 

الحلى بأل يعم سواء دخل على وصف أو دخل على اسم جنس » ثم المؤلف رحمه الله 
استطرد في أسماء الله تعالى وأن « ال » فيها للاستغراق » فمفلا السميع لاستغراق كل ما 
ييكن من السمع » ولهذا ما من مسموع إلا ويسمعه الله عز وجل › البصير لاستغراق كل ما 
يكن من بصر» البَرّ لاستغراق كل ما بيكن من الخير والإحسان وهكذا... . . 

%3 % 
القامدة الرايعة 
إذا وقعت النكرة قي سياق النفي » أو النهي › أو 
۲ 
الشرط » أو الاستفهام » دلت على العموم“ 

کقوله تعالی  :‏ ادوا الله ولا تُر کوا به سا ) الساء: ٣١‏ » فإنه هي 

عن الشرك به في النيات » والأقوال والأفعال» وعن الشرك الأكبر» والأصغر 
و ° ‌ 

والنفي » وال جلي . فلا يجعل العبدٌ لله ندا ومشا ركا في شيء من ذلك . 

ونظیرها قوله : قلا لوا لله نداد راشم تَغلمُونَ 4 [ البقرة: ۲۲] . 

فقوله في وصف يوم القيامة : يوم لا مَك تفن إِتفْس سيا [الانفطار: 
٠‏ يعم كل نفس» وأنها لا تملك في هذا الوم شيا من الأشياء» لأي نفس 
أحرى » مهما كانت الصلة» لا إيصال شيءٍ من المنافع» ولا دف شيءِ من 
الضار. وکقوله تعالی : وإ شك الله بصو لد كاشِفَ لَه إلا هو وإ 
ردك بير قلا رَد مله & يرنس: ٠٠۷‏ » فكل ضر قَدره الله على العبد ليس 


(۱) متفق عليه : البخاري )۸۳١(‏ » ومسلم )٥٥/٤۰۲(‏ عن عبد الله بن مسعود : 
(۲) انظر القواعد الفقهية للمؤلف وتعليق الشيخ ابن عثيمين عليها ( القاعدة )٥۹‏ بتحقيقنا . 


2 زق اغ دة االسرايت‎ 4: EE E ARE 


في استطاعة أحد من الخلق كائتا مَنْ كان كشفه بوجه من الوتجوه.. 

وا ار علي اعلوق من الأسہاب والأدوية : إنما جوببجزء من أجزاء 
كثيرة دال في .مضا الله وقدره .. EEE e‏ 
وقوله : امتح اله لئاس بن عة اد نيك وما ین کد و 
لَه ِن بَعْدِهِ ) [فاطر: ]> وقوله : وتا بكم من عة كين الله 4 والجل: fof.‏ 
يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد» وكل نعمة فيها حصول محبوب » أو 
دف مکروه » فان الله هو النفرد بذلك 

وقوله : هَل من خاي د الله رفكي من السمَاء والأَرض لا إ إل 
هر 4 [فاطر: ]٣‏ » وإذا دخحلت «(مِن) صارت نصا في العموم › كهذه الاية : 
قا نكم يناعي غت ئه حاجزين & رللا : [4Y‏ رقولة في خير آية : }ما 
که من إلهِ عَيزة 4 الأعراف: f۹‏ وها غدل كثيرة جدا. ۴ س 


% % * 


المقرر ٠‏ أن المغرد الضاف يفيد العموم» كما 
يفيد ذلك اسم الجمع“ أ٠‏ 
ا تعالی : رمث قث ليم انانم ) رهسه: e‏ 
یشمل کل اَم انتسبت إليها > وان عَلَتْ وکل نت ابت ) E‏ 
إلى آخر الذکورات . 
مه کا تیدا ا شل کل ن سیت لیا وات دل کس 


)0( انظر القواعدة القنفهية القاعدة رقم ( ) بتحقيقنا . .. 


المفرد الضاف يفيد العموم 


انتسبت إليك » سواء من قبل الأب أو من قبل الأم» كذلك خالة الإنسان خالة له ولذريته 
من بعده إلى يوم القيامة » وعمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة . 

فكذلك قوله تعالی : واا بنِعْمَةَ رَبك قحد ې [الضحى : »]١١‏ فإنها 
تشمل النعم الدينية والدنيوية » وقوله : لإ فل إن صَلاتي وسكي وَمَخياي اني 
لله رب الْعَالَمِينَ ‏ رالأسم : ٠٠٠‏ » فإنها تعم الصلوات كلها » والأنساك كلهاء 
وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته وماته » الجميغ من الله فضلا وإحسانًاء 
وأنك قد اتيت ما اتيت منه وأوقعته وأحلصته لله وحده» لا شريك له . 

وقوله : #إوَائجذّوا مِنْ مام راهيم مصَلّى ) رايغرة: ٠۲١‏ على أحد 
القولین : آنه يشل جمیع مقاماته في مشاعر الحج : معدا . 

راغا من هذا قوله : لثم و يتا إلك ن ابع لَه راهيم نيا 4 
رالنحل: ٠۲۳‏ » وهذا شامل لکل ما کان عليه إبراهیم من e‏ والإخلاص لله 
تعالى » والقيام بحق العبودية . 

و وأشمل : قوله تعالی لا ذكر الأنبياء : ويك الذي هذى 
الله ة َبِهُدَاهُم افده 4 الأنعام : ١ء‏ فأقرة الله أن يقتدي بجميع ما عليه امرسلون 
من الهدى» الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية » والأعمال الصالحة› 
والهّدّى المستقيم . وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف : أن شرع مَن 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرغنا بخلافه ٠”‏ » وشرع الأنبياء السابقين هو داهم في 
أصول الدين وفروعه» وكذلك قوله تعالى : وان هَذَّا صراطي مُستقيمًا 
بوه ) [الأسام : ٠۰۳‏ » وهذا يعم جمیع ما شرعه لعباده » فعا وت رکا » اعتقادًا 
وانقیادًا › وأضافه ا نفسه في هذه الاأية لکونه هو الذي نصبه لعباده» کما 
أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله : [ صِراط اَذِينَ نعمت ک عَلَيْهم ‏ ر الفاغة : ۷] 


. )۲٣۳/۳( » المحصول‎ « » )۱۸٤ انظر : « اللمع » ( ص‎ )١( 


لکونهم هم السالکین له. E‏ الله عليهم من النبيين وإلص 
والشهداء والصام ين الذين كانوا دائمينَ عليه من العلوم والأخلإق رالأرساف 
والأعمال » وكذلك قوله : وَل کک پعجاکة رَه أَعَدًا) إوالکهد: ١‏ » 
يدحل في ذلك جميع العبادات الظاهرة :والباطنة› العبادات الاعبقادية والعملية» 
کما ا وض الله لرسوله ريه بالعبودية المضافة إلى الله .کقوله : شخان 
ِي اشری بعبډه 4 [الإسراء: وان کشم في رَيْپ. ا لا على یت4 
ابقر : OYY‏ فو جارك الَذِي رل الْفرْقَانَ على بده 4 [ الفرقان: ١‏ تدِل على أنه 
وی جمیع مقامات المبوديةء یٹ نال أشزف القامات بتوفيته -جميع مقامات 
العبودية » وقوله : ایق اله بکانف عَْدَهُ ‏ 1 الزمر: ۳١‏ » فکلما کان العبدٌ 
أقوم بحقوق العبودية کانت فال الله ل آکہل وآم » وبا تتس متها قم 
الكفاية بځسبه . : 
وقوله : را ا ا رتا إلا راجدة كلمح اضر رار f‏ 

وقوله : إا وتا َء ِا رنه اَن مول ل ل که کن یکر دیس:١‏ 
يشمل جميع أوامره القدرية والكونية › وهذا في القرآن شيع کثیر . 

الفرد المضاف يفيد العموم» والجمع المضاف أيسًا يفيد العموم ٠»‏ أما الجمع فاد فأفاد 
العموم فهر بصيغته وإضافت » والفرد أناد الممرم بالإضافة قط › لو نظرنا إل کونه مفرًا ما 
دل على العموم > لكن بالإضافة يدل ل » ولهذا قال:العلماء : لو قال : امرأتي طالق » طَلَقَيْ 
جميخ نسائه ما لم برد واحدة معينة . ولو قال : داري وقف» وله ثلائة ڏور» صارت جمیع 
e‏ زغلاي جر تق یځ فما لپن 


القرآن وتقريرهللتوحيد أ 
القاعدة السادسة 
قي طريقة القرآن قي تقرير التوحيد ونضي ضده 

القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده» وأكثز الآيات يقرر الله فيها توحيد 
الإلهية . 

هذا البحث من هم البحوث ؛ لأنه يجب أن يكون الإنسان مُوَحُدًا في القصد وهو 
الإخلاص » وفي الاتباع أي لا يتبع إلا رسول الله لله ء فلا بد من هذين التوحيدين ؛ توحيد 
القصد » وهو الإخلاص » وتوحيد الاتباع أو العمل » وهو الاتباع للرسول عه » فإذا تحقق 
التوحيدان صخت الأعمال » وإذا اختلف أحدهما أو اختل أحدهما فإنه يختل من عمله 
بقدر ما اختلٌ من توحیده . 

وإخحلاص العبادة لله وحده لا شريك له» ويخبر أن جميع الرسل إنما 
أرفلت :تدعو رها إلى أن يدوا اللد رل بر كرا به شا وان الله تعالن ا" 
خلق الجن والإنس ليعبدوه . 

لاذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعوتهم إلى توحيد الربوبية؟ لأن توحيد الربوبية كانوا 
مُقرين به » لا ينكرونه ولم ينكر أحدًا توحيد الربوبية أبدًا إلا مُكابرة » وإلا ما في أحد يعتقد 
أن هذا الكون خلق نفسه أبدا» حتى المجرس الشوية يرون أن للعالم خالقين » ومع هذا 
يرون أن أحد الخالقين أكمل من الثاني » يرون أن النور يخلق الخير » والظلمة تخلق الشر› 
ويقولون : إن النور إل خَيّر نافع > والظلمة إله شرير . ويظن أيصًا بعضهم أن هذه الظلمة 
حادثة بعد أن لم تكن بخلاف النور . وعلى كل حال ما تجد أحدًا من الخلق يقولون : إن هذا 
العالم حلق بدون خالق أبدًا ء إلا مكابر » والمكابر مشرك › أما الألوهية فإنه هو الذي وقع فيه 
التزاع وال جدال بين الرسل وأمهم . 


. للشهرستاني‎ (AI) الملل والنحل‎ » )۳۸/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


وأن الكتب والرسل» بل الفطر:والعقؤل السليمة كلها اتفقت على هذا 
الأصل» الذي هو أصل الأصول کلهاء وأن من لم يدن بهذا الدين مر 
إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده» فعمله باطل : ين ركت 
بطل عَمَلْكٌ & رازم : ٠‏ ل ولو ارگوا لبط عنم ما اوا ارت 
[الأعام : ۸۸ » ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم ِن أن الله المنفزد 
بالخلی والتدبیر والمنفرد بالنعم الظاهرة وإلياطنة هو الذي يستجق.العبادة وحده› 
ولا ينبغي ان یکول شيءُ منها لغيره » وان سائر الق ليس عنداهلم أي قدر عل 
خلق » ولا تفع نفع » ولا دفع ص عن أنفسهلم. فضلا عن أن ينوا عن أحد غيرهم 
من الله 

ويدعوهم ايا إلى هذا الأصل ما يَمَدّځ به » وني على.نفسه 0 
من تفرده بصفات العظمة وامجد » وال جلال والكمال » وأ من له هذا الکمال 
المطلق الذي لا يشاركه فيه مُشارك: أحق من لصنت اله القلوب والأعمال 
الظاهرة والباطنة . 


ویقرر هذا التوجيد, باأنه هو e‏ وحده» فلا یکم چیره شرعًا 5 
جزاء : .إن إن الحكم إل لله اَم ألا عدوا إا إاه € [يوسف: م ٠‏ ا 
هنا يتكلم عن'تقرير الألوهية ولا فلا یحکم غیره لا قدرا ولا شرا الله 
a‏ ا 

وتارة يقرز هذا بذ كر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد ”الواجب شرا 
وعقلا وفطرة» غلى جمیع العبيد » ويذ كر مساوئ الشرك وقباخه» واختلال 
عقول أصحابه بعد اخحتلال أديانهم » وتقليب ا وکوتم ee‏ 


۶ 


سبیلا . 


وتارةٌ يدعو إليه E‏ من ام جزاء الحسن في الدنيا والاحرة 
والحياة الطيبة في الدور الثلاثٹ »> وما رت Ew e‏ من القربات العاجلة 


1 سم 
القرآن وتقريرهللتوحيد — | 
والآجلة» وكيف كانت عواقبُ المشركين أسواً العواقب وشرها . 

وبالجملة : فكل خير عاجل وآجل » فإنه من ثمرات التوحيد» وكل شر 
فال راء ات متت الرد د واه اع 

القاعدة هذه في تقرير القرآن توحيد الألوهية » وأن الله عز وجل يقرره إما بكمال 
صفاته وإما بتوحيد ربوبيته » ولهذا يستدل على هؤلاء المنكرين للألوهية » بماذا ؟ بالربوبية ؛ 
إذ أنه يلزمهم إذا أقروا بأن الله وحده هو الرب الخالق امالك المدبر لجميع الأمور يلزمهم ألا 
مستلزم لتوحيد الألوهية » وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية » وتوحيد الأسماء 
والصفات من تام توحيد الربوبية ؛ لأنه يتضمن كمال صفات الخالق عز وجل . 

3% 3% % 
الفاعدة السابعة 
في طريقة القرآن قي تقرير نبوة محمد له 

هذا الأصل الكبير : قرره الله فى كتابه بالطرق التنوعة التى يعرف بها 
کمال صدقه و فأخبر أنه صَدق المرسلين » ودعا إلى ما دعوا إليه › وان 
جميع امحاسن التي في الأنبياء في نبينا محمد عه . وما رهوا عنه من النقائص 
والعيوب فرسولنا محمد أؤلاهم وأحقهم بهذا التنزيه » وأن شريعته مهيمنة على 
ا الشرائع › وکتابه مهيمن على ل الكتب › فجميع محاسن الأديان 
والكتب قد جمعها الله في هذا الكتاب وهذا الدين» وفاق عليها بمحاسن 
وأوصاف لم توجد في غیره » وقرر نبوته بأنه أميّ لا یکتب ولا يقراً» ولا جالس 
أحدًا من أهل العلم بالكتب السابقة » بل لم يَفْجَاً الناسُ إلا وقد جاءهم بهذا 


ت 


الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قَدِرُواء ولا 


هو في استطاعتهم ولو کان بعصُهم لبغض ظهیرا» وأنه محال مع هذا أن یکول 
من تلقاءِ نفسه » او أن يکود قد تقوله على ربه » أو أن يكودً على الغيب طنيًا . 
وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع وقؤر ذلك أنه يخبة بقصص الأنبياء 
السابقين مطولة على جميع الواقعء. الذي ٠لا‏ يستريب فيهأجد »ثم يخبر تعالى ٠‏ 
أنه ليس له طريق. ولا وصول إلى هذا إلا جا آنا .الله من الوحي». كمثل قوله ٠‏ 
تغالئ لا ذ كز قصة موسى مطولة :وما كنت یجاب لري إذ يتا إلى 
ری لأر رالتصفن 4 #؛ ولا: كز قصة :يوشب قال : 
کت ديهم إذ. اج جمغوا ارم رُم زرد ر [ يف :- ]ا ! 
فهذة الأمور ا المفصلة ”التي بقَصلها الرسول* جا أو اليه 


7 تفصيلاء صح به أكثر الأخبار والحوادث التي كانت في كتب أهل الكتاب 


محرفة ومشؤهة با أضافوا إليها من حُرافاتٍ وأساطير» حتى ما يتعلق منها ٠‏ 
بعیسی وأمه وولادتهما ونشأتهما» وموسنیبوولادته ونشأته» کل ذلك وغیره لم ٠‏ 
یکن بعرفه أل الکتاب على حقیقته حتی جاء الفرآن » فقص ذلك على ما وقع 
وحصل» ما أَذْكَش أهل الكقاب وغيرهم » وأخْرَس الستتهم حتئالم يقدر أحدٌ 
E O E‏ »فکانَ 
ذلك من أكبر.الأدلة على أنه رسول الله حمًا. TE‏ 

وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله » وتمام قدرته» وأن تأييدة لرزشنولة 
ونصره على أعدائه »> وتمكينه في الأرض هو مقتضى حكمة ورحمة الغزيؤ 
الحكيم » وأن SES‏ رضي قدرله »وني 
رحمته» بل وفي: ربوبیته . 

وكذلك نصره زتأييده الباهر لهذا النبي ر الأم إلذين اهم ا م 
الأزض من آیات رسالته » وأدلة توحیده . کما هو ظاهر للمتأملين. 


وا قد رر ا غ yT‏ 


القرآن وتقريره للنبوة 


هو عليه من الأخلاق الجميلة » وأن كل حلي عال سام فلرسول الله علي منه 
أعلاه وأكمله . 

فمن عظمت صفاته » وفاقت نعوته جميع الخلق » التي أعلاها : الصدق › 
والأمانةء اليمن هذا أك الأدلة على أنه رسوؤل رب الغالمين» واأسعف اخار 
من الخلتق أجمعين ؟ 

وتارةً يقررها با هو موجود في كتب الأولين » وبشارات الأنبياء والمرسلين 
ا اه و اا ا را وات اه عا و 
كما في قوله تعالی : [ شرا پرشول تأي يِن بعدِي اشهة أَحمَدُ ‏ الصف : ٠‏ . 

وتارة يقرؤ رسالته با أحبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة » التي 
وقعت في زمانه » مضی على زمانه أو وقعت في زمانه والتي لا ترال تقع في کل 
وقت » فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذاء ولا کان له ولا لغیره طريق إلى 
العلم به . ٠‏ 

وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له يِن الخلق» مع تكالب الأعداء 
وضغطهم عليه » وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم » والله يعصمه 
ويمنعه منهم وينصره عليهم . وما ذاك إلا لأنه رسوله حمًاء وأمينه على وحيه 
والبلغ ما أمر به . 

وتارة يقر رسال ت ما جاءَ به» وهو القرآن الذي لا اتيد 
لبَاطِل من تين PEE‏ من حَلفِه تثزيل من حکيم حَيد ‏ فصلت: 4۲[ 
ویتحدی أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة› 
فعجزوا ولَكَصُوا وباءوا بالخيبة والفشل » وهم أهل الألسن المررُونَ في ميدان 
القول والفصاحة » ومع ذلك ما استطاعوا - مع شدة جرصهم ومحاولتهم - أن 
يأتوا بسورة منه » وما استطاعوا ولا دروا - مع شدة حرصهم ومحاولتهم ن 
دوا ف کا رغال به على أعلى درجات الفصاحة التي ملكت أَزئة 


eee‏ الاه دة .الست ابلعنة 


قلويهم» فلجأواءإلى السيف وإراقة دمائهم» وما كانوا يعملتؤن إلى هذا لولا 
انم لم یجدوا سبیلا إلى محاربته بالقول » وما کانوا يزعمونه عندهم عتا 
وحككا؛ فكان. عدولهم إلى السيف.وإراقة الدماء .أكبر. الأدلة على .صدق ٠‏ 
الرسولء وأنه لا ينطق عن الهوى » إن هو الا وحيي يوحى؛» وأقطع البراهين 
على أنه احق والهدى من عند الله الذي جمع الله فيه لرسوله وللمۇمتین:به کل 
ما یکفل م سعادة الدنيا والآخرة في كل شعونهم , وأن هذا إلقرآنً :لأ كبر أدلة 
رسالته وأجلها وأعفها. ی ) 

والله تعالى يقرر أن القرآن كاف جدًا أن ا هو الیل ا 
صدق رسوله حه في مواضع عدة ؛ منها قوله : اوم يفم ا رتا عَليك 
الْكتابَ ينی ليم إن في َلك احم وذ کری قوم يئود € و لکوت E:‏ 

وتاوءٌ يقر رسالته. ما أظهر. .على .يديه من المعجرات » وما اجو الفن 
الخوارق SS‏ الدال کل واحد منھا بمفردہ - فکیفً إذا اجتمعت -۔غلیٰ 
أنه رسول الله الصادق الصدوق » الذي لا ينطق عن الهوى,إن .هئ إلا وح 
وتارة رها بعظیم شفقته ر علی: الق » ومخجئوه:الكاملن ,على ,امه 
بالمؤمنين رؤوف رحيم » وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق.أعظم شفقة. 
ا واحساتا إلى الخلق منه» وآثار ذلك ظاهرة للفاظرين. ٠,‏ 

فهذه.الأمور والطرق قد أكثر اللّهٍّن ذكرها في كتابه وقررها اراتا 
متنوعة » ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة» وأمشلتها تفوق العد .والإحضاء ايله 


0 ا 


القرآن وتقريره للمعاد Yk E‏ 


Eî 


القاعدة الذامنة 
طريقة القرآن ق تقر يرالمعاد 

وهذا الأصلٌ الثالتٌ من الأصول التى e‏ والشرائع كلهاء 
وهي : التوحيد» والرسالة » وأمر المعاد وحشر العباد . 

وهذا قد أكثر الله ِن ذكره فى كتابه الكري » وقرره بطرق متنوعة ؛ منها : 

7۳ ر £ ي E‏ 

إخباره وهو أصدق القائلينَ عنه وعما يكون فيه من ال جزاء الاوفى » مع إكثار الله 
من ذكره » فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه ؛ كقوله : [ لا اقيم يوم 
الْقَمامَة & ر الفيامة : ا[ 

ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى » ونفوذ مشيئته» وأنه لا يعجزه 
سيء . فإعادة العباد بعد موتهم فر من أفرادِ آثار قدرته . 

ومنها: تذكيره للعباد بالنشأة الأولى » وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شييًا 
مذكورًا» لابد أن بُعيدَهُم كما بدأهم» وأن الإعادة أهونٌ عليه » وأعاد هذا 
المعنى في مواضع كثيرة بأساليبَ متنوعة . 

ومنها : إحياؤه الأرض الهامدة الميعة بعد موتها» وأن الذي أحياها سيحيي 
الموتى » وقوّر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك» وهو خلق السماوات 
والأرض » والخلوقات العظيمة » فمتى أثبت المنكرودًّ ذلك» ولن يقدروا على 
إنكاره » فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى ؟ وقررّ ذلك بسعة علمه» وكمال 
حکمته » وأنه لا يلي به» ولا يحسنٰ أن يترك خلقه شدّی مهملین › لا يُؤمرون 
ولا ينهول »› ولا يثابون ولا يعاقبون . وهذا طریق قر به النبوة وأمرَّ المعاد . 

وما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم » والمسيئينَ بإسائتهم : :ما 
احبر به من ايامه وسننه سبحانه في الام الماضية والقرون الغابرة ا 


aE‏ التشامسداة 


E‏ ا وأهلك لک ۱ 4 ا للبعث» ونع عليهم' 
العقوبات » > وأحل بهم اللات » فهذا جزاء معجل وموذج من جزاء الآعر؛ راه 
اله عباده ‏ ليهلك من اهلك عن بينة؛ دولحيى من ڪي تعن بينة . 

ومن ذلك. : ما أرى.اللّه عباده من :إحيا ياء الأمواتة في الدنيا .كما ذكره الله 
عن صاحب البقرة والألوف من بني ٳسرائيل» والذي مر علنى بقرية وهي خاوية 
على ,عروشها» ر إبراهيم الخليل والطيور» وإحياء عيسى اين مرم للأموات 
وغیرها ما راء الله عباده في هذه الدارء ليعلموا أنه قوي خو اقییار» وا ,العباد 
: لاب ن روا دار القرار ؛ إما الجنة أو النار. 


وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كفيرة . :والله ا 
.ونما آبدی الله سبحانه وتعالى وأعاد. لسببين ؛ السبب الأول : قوؤة اتا والکابر 


والعاند والیک » فلما قوي ي الإنكار وكثر المعاند فإنه لاد أن يكرر الأمزا ردعا لهم وإلبا ٠‏ 


للحق . والثاني : لأهمية الإان باليو م الآحر ؛ لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لن يعمل › فلن 
الإنسان إذا كان يقول : ما في بعث ولا جزاء ولا حساب » فإنه لن يعمل ء فلهذ! کان الله 
۰ 0 ذكر البعث بعد الموت وضرب الأمثال له وال[قسام عل لبوته وغیر ذلك 


مخاطبةالمؤمنين‌بالأحكام = س 
الغاعدة الناسعة 
ف طريقة قَة القرآن قي أمر المؤمنين وخطابهم 
بالأحكام الشرعية 


قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن»› أي بأقرب طريق 
موصل للمقضود مُحَصّل للمطلوب › ولا شك أن الطرق التي سلكها الله ذ في 
خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية » هي أخسَنُها وأقربها . 

فاكثر ما يدعوهم إلى الخير» وينهاهم عن الشر بالوصف الذي مَنّ عليهم 
به » وهو الإبمان » فيقول : يا ايها الذين آمنوا افعلوا كذا» اتركوا كذا ؛ لان في 
ذلك دعوةً لهم من وجهين : 

أحدهما : من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان » وشروطه ومكملاته » 
فکأنه يقول : يا يها الذين آمنوا قوموا با يقتضيه إيمانكم من امتغال الأوامر» 
واجتناب النواهي » والتخلق بكل حُلق حميد» والقجنب لكل لق رذيل . 

فإن الإييان الحقيقي هكذا يقتضي » ولهذا أجمعَ السلف أن الان يزيد 
وينقص » وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه» كما 
دلت على هذا الأصل الأدلةٌ الكثيرة» من الكتاب والسنة - وهذا أحدّها- 
حيث بْصَدَر الله أمر المؤمنين بقوله : إيا بها الذِينَ آمثوا & » أو يعلق فعل ذلك 
على الإييان ونه لا ت الإيهان إلا بذلك المذ كور . 

الاي : أن یدعوهم بقوله : یا أا الَذِينَ آمئوا ‏ افعلوا كذاء أو 
ا راگدا٤‏ اول ولك بالإبيان » يدعوهم بنته عليهم بهذه المنة ‏ التي هي 


ال ی ا ت العا ان یراک غ اة ر 
کذا» وترك کذا. 


ر للبقبإاجدة. البتا سعبة 


الأول : منادتهم ب « يا أيها الذين آمتوا» إلأجل إغرائهم وحنهم على أن يفعلوا » وأن 
ذلك من مقتضى الإيان . 

الثاني : « ايها لذن ندرا » إشعار لهم جت اله غليهم بألڑهان 2 يعني : اذکروا هذه 
النعمة التي أنعمت بها عليهم رهي الإيان الذي ناديتكم يه . 

فالوجه الأول : دعوة لهم أن يحمموا إيانهم » ويكملوه بإلشرائع الظاهرة 
و ER‏ 
والوجه الثاني : دعوة لهم إل نعمة الإيمان». ببيإن, تفصيل. هذا 
الشكر» وهو الانقياد إلتام لأمره ونهيه » وتارة يدعو المؤمنلٌ إلى الخير ۽ وينهاهم 

FA‏ آثار الخير» وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة» ویذ کر آثار 
الف وعواقبه الأختة في الدنيا والآخحرة . 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذ کر من. نعمه امتنرعة» ولاه ا اا 
تقنضي منهم القيام بشکرهاء وشک‌ها هو القيام بحقوق الإيمان. ‏ . . 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب » ويذ كر ما اعد الله للمۇمنين 
الطائعين من الثواب » وما للعصاة من العقاب . .. OTT‏ 

وتارة ذلك بذكر ما له .من الأسماء ا 0 اق 
العظيم على جباده» وأن حقَهُ عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرًا وباتا» ويتعیدؤا 
له وحده» ويدعوه بأسماثه الحسنى وصفاته المقدسة . 

فالعباداث كلها شكر لله وتعظيم 'وتكبير وإجلال وإ وتودد ا 
وتقرپ منه . 

وتارة؛ يدعوهم: إلى فلك » لأجل أن e‏ وحده ر و 4 

وتعاذا » ومفزعًا إليه في الأمور كلها وينيبوا إليه في كل حال ». ويخبزهم .أن 
هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه» وأنه إن لم يدل في ولاية الل 


وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي یرید له الشر والشقاء» وينه ویغره » حتى يموت 
المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك . 

وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة . 

وتارة يحثهم على ذلك ويُحدَرْهُم ين التشبه بأهل الغفلة والإعراض› 
والأديان امل ؛ للد يلحقهم من اللوم ما لحت أولفك الأقوام» کقوله : 
اولكوت ٍ الْخَاسِرينَ & [الرمر: »]٠١‏ کوت ر الظالينَ) [البقرة : 
«ro‏ < 5 تكن م لعفي ) [الأعراف : ]۲٠١‏ ؛ م ان لين آمنوا أن 

َحْسَع لوبهم ۾ ل کر الله وَمَا رل يِن الْحَىٌ رلا وتوا ِن اوا الْكتابَ مِنْ 

قبل فَطّالَ عَليهم لامد مَس فلوبهُم وكير مهم فَاسِمَودَ ‏ راديد : ٠١‏ إلى 
غير ذلك من الايات . 


د 3% 6 
الفاعدة العاشرة 
في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم 


يدعوهم إلى الإسلام» والإان محمد عه » با يضعه من محاسن شرعه 
ودینه » وما يذکره ين براهين رسالة محمد عه ليهتدي من قصد الحق 
والإإنصاف » وتقوم الحجة على المعاند. 

وهذه أُعظم طريق يْذعَى بها جميع الخالفين لدين الإسلام . 

فإن محاسن دين الإسلامي ومحاسن النبي مه وآیاته وبراهينه فيها كفاية 
تامة للدعوة » بقطع النظر عن إبطال شبهتهم » وما يحتجونً به » فإن الحقّ إذا 
اتضح غلم أن كل ما خالفه فهو باطل وضلال . 


cw o, OR IRENE YERE EERE‏ الد دة السعساشرة 


ريدعوهم ا يخرنهم من أحداث الأم وعقوبات الدنا والأعرةة رياني 
الأديان الباطلة ا وآتھا إا ت تقوم على بلقل 


الأعمى کارا والادة و ھۇلاء الرؤساه e‏ 
الشر؛ ودعاة النار» وأنهم لابدٌ ان تتقطع نفوشهم علي . ما عملوه وقلموه . 
ححرات » وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم بطيعوا السادة والرؤساء » وأن 
مودتهم وصداقتهم وموالاتهم تستبدل بصا وعداوة : e‏ 

. ويدعوهم اکا ا غ المۇمنيل بذ کر آلائه ونعمه 0 ا ا : 
والتدبیر والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي: يجب على العياد طلاعته » رامال : 
e, 9‏ 

ويدعوهم ايا بشرح ما في أديانهم الباطلة » وما و من اء ۰ 
ويقارن بينها وبين دين ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره» وما يتعين 
اخحتياره ويدعوهم بالتي هي هي أحسنء. ,فإذا:وصيلت بهم الحال إلى العتاد والمكابرة 
الظاهرة تَوعَدَهُم بالعقوبات الصوارم» ونين للناس طريقتهم التي كانوا عليهاء 
وأنهم لم يخالتوا الدين جهاا زاوا شام شچد وجب هم لوقف » وإنغا 
ذلك e‏ ڈ ومکابرة وعناد. 
ومين مع ذلك الأسباب التي منعتهم E N‏ 
وأغراض نفسية » وأنهم ما آثروا الباطل على الق طبع على قلوبهم وختم عايهاء 
وسد عليهم طريق الهدى» عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم ال الشيطان» 
وتخليهم من ولاية الرحمن » وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. 
٠‏ وهلة المغأني الجريلة مبسنوطة في 2 في مواضع: کلیرة 8 وتدیر ) 
القرآن تجدها واضخة جلية . وال الم 


a E 


الفاعدة الحادية مشرة 


مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام“ 

كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه » مطابقة» وما دحل في 
ضمنها » فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني » وما تستدعيه من المعاني » التي لم 
يعرج في اللفظ على ذكرها. 

وهذه القاعدة : کا قواعد التفسير» وأنفعها» وتستدعي قوة فكر» 
وحسن تدبر وصحة قصد» فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العالم بکل 
شيء» الذي أحاط علمه با تكن الصدور» وبا تضمنه القرآن من العاتي » وما 
يتبعها وما يتقدمها» وتتوقف هي عليه . 

ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم في كلام الله لهذا السبب . 

والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع : أن تفهم ما دل عليه اللفظ من 
المعاني » فإذا فهمتها فهما جيدًا» ففكر في الأمور التي تتوقف عليها »ولا تحصل 
بدونها » وما يشترط لها» وكذلك فکر فما يترتب عليها» وما يتفرع عنهاء وما 
ينبني عليها » وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه ؛ حتى تصير لك ملكة جيدةٌ في 
الغوص على المخاني الدقيقة » إن اقرا ی وان ای کی ارقت غل 
احق حق » وما يتفرع عن الحق حق » ذلك كله حق ولاب . 

فمن وفُقَ لهذه الطريقة وأعطاة الله توفيًا ونورا انفتحت له في القرآن العلومُ 
٠‏ النافعة » والمعارف الجليلة » والأحلاق السامية » والآدابُ الكرية العالية . 
وَلْنمَثّل لهذا الأضل أمثلة توضحه 
نها : في أسماء الله الحسنى « الرحمن ¿ الرحيم » فإنها تدل بلفظها على 


(۱) انظر : « المحصول » )۲٠۹/۱(‏ + « معراج E‏ 


i: Hall رھ‎ 
E ahh eet 


فإذا فهنمت أن ,الرحمة .التي لا يشبهها رجمة : : هي بوصفه الثابت » وأنه 


ن ale‏ ی 
أوصل رحمته إلى كل مخلوق » ولم ل أحدٌ من رحمته طرف عين : عرفت 
أن هتا الوطف يدل على" كمال" ناتا کیال قدرته لاطا غلم ونفوذ 
شيعدة › وتال ERE‏ التوققف الرخحثة على ذلك كل ثم انط ا 


رحمتة على أن شرغة نور ورحمة.. ولهذا بعلل الل تعال: E‏ 
الشزعية برحمتةوإحسنائهلأنها من مقتضاها بزأئرها . . 
ومنها قوله تغالی الله اموم أن دوا اماتا ل ی 
حکتشم 9 يِن الاس ُن کک وا بالعدل لسا ن اللا 
بأداء الأمانات إلى أهلها : استدللت بذلك غلى وجو حفط الأماناث» رغد 
إضاعتها. والتفريط والتعدّي:فيها »أنه لايم الأداء لأهلهااإإلبة لكي 
إن اللةيأمركم أن ردو الأماتات إن هلها ) : إذن أحقطها وهي عيدي؟ هذا أمر ‏ 
بأداءالأمانات هل يستلزم الأمر هذا أن تحفغظها.ونحافظ عليها ؟ #خم > انه ما خم الأجاءإلة 
بذلك > ولهذا لو أعطيصي أمانة روضحها على العتبة عند الباب + ما أديعهة وإذاقيل :باهو 
الدليل على جوا حفظ الأمانات في حرز مفلها وعذم التعدي فيها زعم التفريط؟ قلا : 
الليل :إن الل تأمركم أن ردو الأماتات إلى هلها ) ؛ لأنه لا حم االأداىإلا يذلفة! 
وإذا فهمت أن الله مر با حم بين الناس بالعدل زاستدللك بذلك “غأ 
کل -حاکم بین الناسن خي الأمور الكبار. اوالضغاز ¿ لابد ا ن یکو hie‏ ّا پحکم 
به فلن کان جاکا عاعاء فلابد: نح من العلم :ما يڙ وال لذلن ٢ون‏ 
كان حاكمًا ببعض الأمور ال جزئية كالشَمَّاقي. بين الروجين» حف اَم الله أن 
نبعتٌ, حکمًا من هله من أهلهاء فلاب ان یکون عارفا بهذه الأمور التي 
ربد آن بسک فيها ویعرف الطربق الي إلى الصواب_منها ‏ ._____ . 


يحتاجه العبد » فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة » ونهانا عن أمور كثيرة . 

ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتنابَ نهيه يتوقفُ على معرفة المأمور به 
والمنهي عنه وعلمه» فكيف يتصور أن نعل الجاهل الأَمرّ الذي لا يعرفه » أو 
يتجنبَ الأَمرَ الذي لا يعرفه ؟ 

وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر» يتوقف ذلك 

على العلم بالمعروف والمنكر ؛ ليأمروا بهذا» وينْهَوْا عن هذاء فما لا يتم الواجبُ 
إلا به فهو واجب» وما لا يحصل ترك النهي عنه إلا به فهو واجب . 

فالعلم بالإيمان والعمل الصالح معَمَدَّمٌ على القيام به » والعلم بضد ذلك 
متقدم على تركه ؛ لاستحالة ترك ما لا يعرفُه العبد قصدًا وتقربًا وتعبدًا حتى 
يعرفه وییزه عن. غیره . 

إذا أمر الله بالصلاة فهو أمر بها وبا لا يتم إلا بها » إذا أمرنا بالزكاة فهو أمر بها ويا ل 
يتم إلا بها » فهذا الرجل الذي عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة » والذي ليس 
عنده مال ما يجب إلا إذا كان من باب فروض الكفاية » والإنسان الذي يجب عليه الحج 
يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج » بخلاف الآخر» وعلى كل حال ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» وهذه القاعدة الفقهية الأصولية هي من هذا الباب دلالاته التزام فهو وجروب 
التزام . 

ومن ذلك الأمر بال جهاد » والحث عليه » من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم 
الجهاد إلا به ؛ من تعلم الرمي بكل ما يرمى به » والركوب لكل ما ب ركب» 
وعمل آلاته وصناعاته » مع أن ذلك کله داخل دخول مطابقةٍ في قوله تعالی : 
فإ وأعِذدوا لهم ما اشتَطُم يِن فر @ (الأغال: ٠‏ » فإنها تتناول كل قوةٍ عقلية 
وبدنية » وسياسية وصناعية ومالية ونحوها. 


. انظر القواعد الفقهية للمؤلف والشارح ( القاعدة الثانية ) بتحقيقنا‎ )١( 


ومن ذلاث' أن ٤الله.‏ استشتهة ھ الحم على اوخید رقا“ ادم 
بشهادته» رشهادق ,ملائکثة ».وهن نالعا و ا تعالی 
على :هن اي منرلة آیاته وأدلته ت و ا د ل عه ر پیا 
وهذا واضح ؛ لأن أهل العلم EE‏ اعلق ناتال فاا 
ولهذا لايجوز لاإنسان أن يشهد إلا جا علم »فلا يشهد با ن إلا أن يشهد بهاغاين وجهه › 
فقول : هذل الرجل: أتى ما تدل الفزخنة على :أيه aE‏ أن.الشهادة لابئعالها ین 
علم ء ولهذاقال.: .شه اللهُ أنه لار ر اليك رور الم رال ممرانه ١۸‏ 
أي:: شهدوا .. أا ا جاهل فليس عنده سن لیت ال الدالة على وحدانپا الله ما پستجايع أن 
یشهد بذللق. > E i i e ٠‏ 
ومن ذلك سوال عباد ا بهم أن E‏ يعض 
سۇال وه ال یځ ما تتم به الإمامة رفيا بالدهري ؛ من بعلوم و میارب اجليلة » 
وأعبال ,صا جقوانباوتي فاضبلة ۽ لأ سوال العيد إربه بيا ؤال له ولا چم 
ل پء پکما لزا بأل العبد الله اة واستعادً يه من لار مرفانه ,یقتضي, ؤال 
کل ما قرب إلى جذه, وید رن ا ت ٠‏ مقا وات نآل می 
رمن ڌلكايصا ل قال الطالل ایشا کین زی رند € 


ومن طلك أ الل أمرء ا والإصلاح» وأئنى. عل اللصالخون »و أحبر 
يقلخ علا شين › ستل بذلك على أن کل أيه و 
دینهم. ودتیاهم » وکل مر ميق على ذلك فاته دال في آمر ناه 
وترغيبة ۽ وأن كل.فساد وضرر وشرءافإنه:داحل في نهيه:واللحلايا عبج وأيه 
ا رک ما يعوة إلى الصلاحءوالإصلاح > بحس ناستطاعةدالعبد» 
کما قال شُعیب ل : jy‏ ن رید إلا الوصلاع ما ادت مت کي TRA‏ 


ومن ذلك قوله تعالى ' : وبر ر الْمُوْمِينَ 4 [4Y e‏ > وض 


التضمن والمطابقة 


لْمُوْمِينَ عَلَى الْقَتَالٍ & رالأنفال : ٠٠‏ يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به 
والاأمرّ بكل ما فيه حت وتحريض على القتال وما يتوقف على ذلك » وينغة من 
الاستعداد » والَمَرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التالف 
واجتماع الكلمة ؛ ونحو ذلك . 

ومن ذلك : الأمؤ بتبليغ الأحكام الشرعية › والتذ کر بها »-وتعلیمهاء فإ 
کل اُمر یحصل بحسل ه بلع واصال سکام ای کین بدخل في ذلك ج 
إنه يدحل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية » وَوْجدّت أسبابها» وكانت تَحْمى 
عادة على أكثر الاس » كثبوت الصيام والفطر » والحج وغيره بالأهلة إبلاعُها 
بالأصوات والرمي » وإبلاعُها با هو أبلغ من ذلك» كالبرقيات ونحوها . 

المؤلف رحمه الله دقيق في هذه المسائل ولا يستوحش الخترعات العصرية » فإن من 
کان في وقته ینکرون أن تبت ت الأهلة بالإذاعة أو بالبرقيات أو ما أشبه ذلك » ويقول بعضهم 
أن البرقیات هذه سحر» حت إنهم سطوا عليها وکئروها» قالوا : هذه شياطين تنقل 
الصوت » لكن الشيخ رحمه الله ليس على هذا » يقول : يجب الآن إذا ثبت الهلال في بلد 
يجب أن يعلن عنه بالمدافع والرمي » وكان الناس بالأول يرمون قبل أن تأتي الإذاعة وقبل أن 
تأتي المدافع هذه كانوا يرمون بالأسواق بيشون ويرمون بالبندق » فالمهم أن هذه وسائل ما 
يقال هذه بدعة كما اشتبه على بعض الناس › ناس يقولون : هذه الوسيلة ما كانت موجودة' 
في عهد الرسول لله وأصحابه » وسيلة حفظ العلم بالأشرطة هذه ما كانت موجودة في 
عهد الرسول بإ وأصحابه» فهي إذن بدعةء وقد قال البي ڪال : « كل بدعة ضلالة› 
وكل ضلالة في النار»" ٠‏ فتسجيلانكم هذه وأشرطها كلها في الار لأا بدعةء هذا 


aT a a 
›» )0۸۹۲( ٠ الکبرى‎ ٠ ضلالة في النار » أخرجها النسائي في امجتبی (۱۸۸/۳- ۱۸۸۹) » وفى‎ 
ووردت هذه اللفظة ايسا موقوفة على عبد الله بن‎ » (AY ص‎ ( ٩ والبيهقي في 1 الأسماء والصقات‎ 
. )٠۸۹ والبيهقي في الأسماء ( ص‎ » )۸١( مسعود عند اللالكائي في « شرح أصول الاعتقاد » رقم‎ 


مکاح ۷7۴ فز سح لاذا؟ لأن هذه لاء تصن نا فما تند الان احا فل 
هذا المسنجل أجعل هذهعبادة» إا هي وسيلة ثل ما إن الأقلام اخطلفتت في عهند الرسزل ۰ 
يكتبون باذا؟ بالعيدان نوما أشبههاء أما ٣الآن.‏ فاختلضت-الأحوال »و كذلاك. الورق: .كال 
قلیلاً » کانوا یکتبون بالعظام وبالحصی وباللخاف وما شبههاء فا مهم أنه بْب أن خرف 
TG‏ 


0» 


قصد بذاته» أما ما كان وسيلة لغيره فلا ... 


وكذلك. یدل في کل معان E‏ ا ان د الاين ن 
الآلات a‏ ها . 1 E‏ 


) یدل غل لاحن‎ E أشن تانع قان‎ e 
الاتندلال اوالاتفاع نے ب پا ا قان‎ 
وھا من یات القران ا پراھینه اث لا نک آن د عم صح‎ 
کی کا ا و ا ی ا بآ لا‎ 
وا اال ت 4 فهذاً محال ا ب‎ | 
| شاهدأنِ بذلك» فاته مهما توشعت الأختراعات وعظمت الصناعات» تبحر‎ 
العارت الطبيعية  وظهر لتاس في هذه ه الأوقات ما کانوا یجهلوته قبل ذلك؛‎ 
فان القرآن - - لله الحم “ لا یخی پاحالته» ليد عض الآيات فيه جبال رام‎ 
إسشارات تذل عله‎ 


۴ : سے س کے د ا ی 
وقد ذكرنا شيعا من ذلك في غير هذا الموضح . واللّه أعلم وأحكمء ويالم 
التوفيق AL ET EA ! a E‏ ا 


e. 


٠ ليت طلبة العلم يفقهون هتا"‎ )١( 


التضمن والمطايقة 


الشيخ عبد الرحمن تكلم في رسالة عن الكهرباء وآثارها ومنافعها » وملخص هذه 
القاعدة أن دلالة القرآن على الأشياء ثلالة أقسام : مطابقة » وتضمن › والتزام » وأنه ينبغي 
للإنسان أن يعتني بأنواع هذه الدلالات حتى يُفتح له بذلك باب عظيم من العلم بل أبواب» 
والناس يختلفون في هذا اختلافًا كثيرًا » فتجد بعض الناس إذا تكلم على حديث أو على آية 
يستنبط منها الأحكام » وجدت أنه يأتي بفوائد كثيرة » بينما غيره لا يأتي إلا بقليل › والمؤلف 
ذكر عدة أمثلة لهذا خصوصًا فيما يتعلق بدلالة الالتزام. ٠‏ 


%3 
الفاعدة الثاني مشرة 


الآياث القرآنية التي يَفْهَم منها قَصَار النظر التعارض 
بُ حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسبُ المقامء 
وهذا في مواضعَ متعددة من ا ۰ 
منها : الإحبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون » ولا e‏ يوم 
القيامة » وفي بعضها : أنهم ينطقودً ويُحاجون ويعتذرون ويعترفون : قُمحمل 
كلامهم وتطقهم ؛ أنهم في أول الأمر یتکلمون ویعتذرون» وقد یُنکرونَ ما هم 
عليه من الكفر» ويْمَيمُونَ على ذلك» ثم إذا خم على السنتهم وأفواههم» 
وشهدت عليهم جوارحهُم با كانوا يكسبون ورأوا أن الكذبَ غير مفيد لهم 
ار فلم ينطقوا . 
- وكذلك الإخباز بان الله تعالی لا یکلمهم ولا ینظر Sl‏ 
أنه ثبت الكلام لهم معه » فالنفي واقغ على الكلام الذي يشرهم » ويجعل لهم 
نوع اعتبار . 


EEE EERSTE‏ تاخدة :الغ انيت رة 


ایح مریمب چو E‏ کرس ی 
e E‏ وسین اللعباد الله قم د 
ھا کا لن ت انح کم 2 ا ت 
جال & [ارحسن: وفي بعظها أنه يسال ا ا ی 
ss TT e‏ 
حاجة إلى سو ا وای راشم ML‏ 


أمورهم a | e‏ 
والسؤال اب: 8 پا ر وودر e‏ : أ ل 
و 
حکم فبهم عدا i tr EE‏ 


ومن ذلك ؛ الإخبار في بعض الآيات کک 9 أنسابَ بين الناس يوم القيامةء 
وفي بعضها أثبك لهم ذلك » فالثبت ق الأمر اراقع زانب #الحاضل بين 
اناس کقوله : ب ؤم :ب فر الْمَرء ن أَجيهء وأو و ابید 4[ غبس ٣-۳ ٤:‏ إلى 
آحرهاء. والمنفيٰ ٠:‏ هو. لاتتقا بها »فان الكفاز يَذغُونَ أن اهم لنفعهم e‏ 
القيامة . فأخبر تعالى أنه e‏ يه ال ول رن j‏ کن ای الله قاب 
٠‏ [ الشعراء ۸۸-٠:‏ ء. ۸۹] ٠.‏ ا که هاا په نه 

وتر ذلك ؛ الإحبار في بعض'الآیات أن النسب نافع بوم ايام ی 
في إلحاقِ ذُرية امؤمنين بآبائهم في الدرجات » وٳن لم يبلغوا متهم ولل 

پجمغ: لأهل اجات والدزجات العالية ع صلخ ين آبائهم وأزوا جاه اتهم › 
فنا ما إ: شت رکوا فن الإیمان» صل الطلاح + زادهم من خضل کک 
غير أن ينقص يِن أجور السابقينّ لهم شيا . 


تأاويل التعار ض 


وبذلك تظهر الحكمة في قوله تعالی : ([ آلحَفتا بهم رهم وما تام ِن عَمَلِهِم ِن 
سَيٰءِ کل افرئ ا كسب رَهِينٌ ‏ [ الطور : ١‏ لأنه قد يقول قائل : هذا يرفعون » وهذا 
ا ذلك ؛ الشفاعة فإنه أئبتها في عدة ا ونفاها في مواضعَ من 
القرآن » وقَيِدَكا في بعض المواضع باذنه ولن ارتضی ين ليه » فتعيِن حمل 
الالى على ا ا و إذنه» ولخير من 
رضي اله قول وعمله » وحيث آي يت » فهي الشفاعة التي اذنه من رضیه اله 
وأذِنَ فيه . 
ومن ذلك ؛ أن ال احبر في آياتِ كثيرة : أنه لا يهدي القوم الكافرين › 
والفاسقین» والظالين» eT‏ ۰ 


وفي پعضها E‏ مم ووم شین حمل الات می فز 


عليه كلمة الله ؛ لقوله تعالى : إن الَذِينَ حَقَت عَلَيهم كمه رَبك لا يُومِنونَ » 
ولو جَاءَنهُم ۾ کل ية [ يونس [AV A:‏ ا المغبتات على من لم تجن عليهم 
الكلمة . 


كلمته الأزلية يعني الذي قَذر عز وجل أنهم في النار فهم لا يمون . 
e VE‏ 
ومن ذلك ؛ الإخبار عن بعض الآياتِ » أنه العلي الأعلى . وأنه فوق عباده 
وعلى عرشه .. وفي. بمضټا : .آنه ماد ا کارا 6 وا السار 
والصادقينَ واحسنين » ونحوهم » فعلوه تعالی أمر ثابتٌ له »وهو من لوازم ذاته . 
ودنوه » اومعيته. لعباده لله أقربُ إلى كل أحد من حبل الوريد » فهو على 
عرشه عل على خلقه» ومع ذلك فهو معهم فيي کل احوالهم» ولا منافاةٌ بین 
الأمرين ؛ لان الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته »وما يتوهم بخلاف 


عضن محبتهم وتوفیتهم» SE‏ 
وقعت ٠في:‏ سياق الدع والقدا e‏ انزع ازخینگ اوقغلت ا 
الحذير وال غين توالترھییی تفهي: ن التوع الوك . a.‏ 
ومن ذلك ؛ انه في 'کلير منالآيات عن ولاق ا وع را نهم 
والاتضال بهم ٤‏ ؤفي: با اله الإ خسان 0 ى التاق 
منهم » ومصاحبيه بالمعروف »› کالوالدین وا جار ء a‏ ر 

فهده الآيات»الخاهات من الطرفين فد وسحها الله غابة ارصح في قوله 
و ينها كم الله عن لذن ل ارم في الذيْن و ترجو م 
أن تورم وشي رام به اله #خب ,تيبان . 4 اھا کم الله عن ٣ن‏ 
و م کي انين بارج فن نار رکم وغ اقترا اک اروا 

وتم 4 الآية لمم + ۸ e‏ أ 

فالنهي واقغ على التولي والحبةٍ لأجل الدين ء والأم بالإحسان وار اق 
على الإحسان.لأجل القرابة أو لأجل الجيزة أوالإسنانية بای وغ ب 
الإنسان . e‏ 

ھا اللن الذي لم قاري الدين وَلَمْ ا 6 ن 
برهم .ليوا اإلبهم إن .الله يجب 'الخفجطين ) ر للمسحة: ,ره .الفرق بين ابر 
والإقساط البي: زيادة الفضل والإقساط: العلل » فمفاا إذا أجسوا إا نخسن اإليجا 
إذا کان لھم حق تجسن لبهم ء أما الثاني :)4 قالخ العو لي ار رفي لشي 
وخرچ و کم ن دټار کم راقرا لی نرا چ كیان وزم ) ر اجه :و لم بقل : 
أن تروهم ؛ جتې ,هلاي ریا یکون في الإحسان إليهم خير ء لكنهم: یسل کالاو لت 
والموالاة جميع الكفار محرمة والوادة يع الكفار محرمة. 


ومن ذلك ؛ أنه أحبرَ في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى 
السماء فسواهن سبع سماوات » وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات 
أخبر أن الأرض بعد ذلك دَحَاها. 

فهذه الآية مشه المراد وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات » ثم لما 
علق الله السماوات. بعد ذلك دحا الارش فأودع فيها جميع مصالحها امحتاج 
إلیها شكائها . | 

ومن ذلك ؛ أنه تارةٌ يخبرٌ أنه بكل شيءِ عليم» e‏ 
يعض أعمالِ العباد ويبعض أحوالهم » وهذا الأحيز فيه زيادةٌ معنى » وهو يدل 
على الجازاة على ذلك العمل » سواء كان خيرًا ر شرًا» فيتضمنُ مع إحاطة 
عمله .الترغيب والترهيب . 

ومن ذلك ؛ الأمر بالٰجهادِ في آيابِ كثيرة» E aa‏ 
الأيدي » والإخلاد إلى إلى السكون» فهذه حي كان المسلمود ليس لهم قوة» ولا 
قدرة على الجهادِ باليد » والآياث الأخرى حين قؤوا زار ي ا 
والطريق إلى قىع الأعداء . 
ومن ذلك ؛ أنه تاره يضيفٌ الأشياءَ | إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها› 
وتأرة يضيفها إلى عموم قدره» وأن جميح الأشياءَ واقعةٌ بإرادته ومشيئته » فيفيدٌ 
مجموع الأمرين إثبات التوحيد » وتفرد الباري بإيقاع الأشياء بقدرته ومشيقته › 
وإثبات الأسباب والمسببات » والأمر باحبوب منها» والنهيّ عن المكروه » وإباحة 
مستوي الطرفين » فيستفيڈ الۇم الد والاجتهاة في الأحذٍ بالأسباب النافعة 
وتدقيتق النظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله» ون لا يتكلّ على نفسه في 
أمر من الأمور» بل يتكل على اله ويستعين بربه . 

وقد يخبؤ أن ما أصابَ العبدّ من حسنة فمن الله » وما أصابَ من سيئةٍ فمن 
نفسه » ليغرف عبادة أن احير والحسنات واحابٌ تقع بمحض فضله وجوده » وإنُ 


nek‏ ب ی تو ای | زی و ال شال ية | عیا ر8 


ا ا الواقعة ين العباد؛ فاته هوا الذي نعم إلأسياب وهو 
الذي. تشرهاناوأن:البيعات وهي لماكب نالي ضيب العبد ءانبا بانس 
نفس العبد» وبتقصيره في حقوق ربّه» وتعدیهت لخدواذه »فاللمدوڭا كانهو 
ادر لهل فإنه مذ أجراكا ,على العبدِ يا جسيت يداه + ولهذا مطل يطول دما . 
لخن هذه القاعدة اإسنابقة هوان القرآن جاءت فيه آیات ظاهرطا لسار ض » :قي 
e‏ شيء لا يکن في القرآن ولا في صحيح الس أ عرض 
البصبرص ؛ لأن الله نيقول : وؤ ,كان من ني يالله رجدو فيه جانا .كيرا 4 
[الساء:. ۸۲ . أا من عند الله فليس فيه اختلاف , والعلماء رحمهم الوذ هيزان إلى اع 
بين هذه النصرص إلتي ظاجرها التعارض ء إباباجعلاف الأجوال أو باحتاإف الأشخاص أو 
باختلاف الأزمان أو باختلاف الأمكنة » فهذه أربع حالات لا تعدوهذه الأجرالت وقد الى 
البق :رحمه الم كمايا سماه : « دف إيهام الاضطراب في آي الکبايٍ » جمع فيه 
الآبات اي قيل إنها متعارضة يعي أن ظاهرها التعارض وجمع ينهاو واإجمع < كما 
تعلمون: - قد یکون كلقا وبعیدًا» وقد پکون قرا حسبب ما بوفق الإنانرلهء والهع أن 
لدینا قاعدة ثابتة راسخة وهي :أن القرآن لا یکن أن يتعارض ؛ ولان إعمارض افع 
بعضه ببعض » وهذا لا یکن لاله کلام من عدد اله عزوجلي» ولک ما ظاهرم عار ازل 
عل اختلاف الأحو ال ر الأو فات أو الاکن آر الأشخاص و اؤ لف رحمه الله ٥‏ ذکرا أمطلة 
کرة من هذا الرع؛ رذکړ کیف جمع ن هذه الآيات التي ارا اعد 
O EO *%, e‏ 


o‏ کي 
Ak i‏ پیم 
E‏ ااا 


الجادلة مع أهل الأديان 


الفاعدة الثالثة عشرة 


طريقة القرآن ف الجتجاج والجادلة 
مع أهل الأديان الباطلة ٠‏ 


قد أمر الله بامجادلة بالتي هي أحسن» ومن تأمل الطرق التي ت 
مجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها ين أوضح الحجج› e‏ 
e‏ الها على | إحقاق الحق وإزهاق الباطل e‏ و ي ولا 
إزعاج . ۰ 
فتأملٌ مُحَاجة جة الرسل مع مہہ دعَؤهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» من جهة أنه المتفرد بالربوبية » والتوحد بالنعم » وهو الذي أعطاهم 
العافية » والأسماع والأبصار» والعقول والأرزاق » وسائر أصناف النعم » كما أنه 
المنفرد بدفع النقم » > ون حًا من الخلق لیس يقد على رفع ولا دفع » ولا ضر 
ولا نفع › فإنه بمجرد معرفة العبد ذلك واعترافه به لابدٌ أن ينقاد للدي 
الذي به تتم النعمة» وهو الطريق الوحيد لشكرها. 
وکٹیرا ما يحتج على المشركينّ في شركهم وعبادتهم اتهم م من دون 
ربهم بإلزامهم باعترافهم بربوبيته » وأنه الخال لكل شيء والرازق لکل شيء؛ 
فيتعينٰ أن یکول هو العبود وحلده. | 
فانظر إلى هذا البرهان» i‏ وهلة و 
عبادة من هذا شأنه» ذلك ُن آثار ربوبیته. تنادي بوجوب الإخلاص له. 
وأظن أن الانتقال هذا واضح جدًّا » مثا لو أن رجلا يعبدٌ صنمًا نقول له : هل هذا 
الصنم أوجدك » هل خلقك ؟ سيقول : لا. هل هو الذي يرزقك ويعافيك ويدفع عنك 
النقم؟ سيقول : لاء من الذي يفعل ذلك ؟ سيقول : الله فإذا قال : إن ذلك هو اللهء 


قلنا : إذن يجب عليك ألا تعبد إلاالله هت ران التعم التي أمدك الله بها والنقم 
۰ التي دفعها الله عنك قبل أن تصييك ورفعها عك بعد أن أصابتك ما دمت تعترف أنها من 
الله فإن الواجب عليك ألا تعبد إلا إياه . وأظن أن هذا واضح جد ولهذا يقول الله عز 
وجل بعد أن ذكر إقرارهم: ارين :كو .1 السبوت : ۱ أو اتی 
رر [غر: O‏ 


انی ج ھا نا ی اسیا ت E ١‏ 
هذا أيصًا من أسباب الإلزام بعبادته زع فن : هذه الله اني تعمد د 
e EI‏ : 3آ ای جرب ل قانكيفرا هرن الب نون بن 

ون الو ن تغقرا ذبا رلو ابه جتمغرا ل )ام : : ٣۷ء‏ نقص في القدرة زيادة جلي ذلك 

م في الین :ر ا تکوم کت نرا ر AYN:‏ مچأن 


ست رانیم اھ رسع اار9 ست 
E O E E‏ 

يقي الأدلة ۽ علې آهل لكاب با بان u‏ بمن. e‏ اطیالقات a‏ الا 
سرت یه ایم رسو للام مسد ا لدی چاه ااا سکپ 
الرسالات التي مقصدها جميعًا واحد» وهو فك أغلال إلتقليد تيان عن قلؤب ,ني ني 
آدم يتتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأضدتهم بالتفكر في آیات رهم ۾“ فيعرفواٍ بذلك 
آنه الله اتمعق » وآن کل ما اتخذہ الناس : بوحي شیاطین الاس واتين ا 
فلا يخر شيء متها عن أ ن کون ارا من آثار هذه الآیات » وأنها ذلك لا تليق 
باي وج المشتازكة 3 ر ف الل ولا یت بغي ان م n‏ في 
شر راو 2 E CE‏ 


الجادلة مع أهل الآديان الآ 
عبد إلا ما حب وسّرع . 

وينقض على رؤساء المشركين ودعاة الباطل دعاويهم الباطلة وت زكيتهم 
لأنفسهم بالزور» ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم ويجادلهم بتوضيح 
الحق وبیان براهینه › وان صدقه وحقيقته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة 
له > فمَاذًا بعد الْحَقّ إ إل الال € [ ونس : ۲ [r‏ 

وهذا الأصل ذ في القرآن كثير» فإنه يفيدٌ الدعوة للحق ورد كل باطل 
ینافیه . ويجادلهم بوجوب تنزیل الأمور مازلهاء وأنه لا ليق ان يجعل 
a CEN‏ ا 
الكامل من جميع الوجوه. 
ويتحدًاهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذا الكتاب ومن 
هذه ا وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله لن کانوا صادقین . 

ویأمر نبیه مباهلة مَنْ ظهرت یرنه غاد کن عنها» لعلمهم أنه 
رسول الله الصادق » الذي لا ينطق عن الهوى وأنهم لو باهلوه لهلکوا. 

وفي الجملة لا تجد طريقًا نافعًا فيه إحقاق الحق وإبطال إلا وقد 
احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه . 

الاهلة مأحوذة من الابتهال إلى الله تعالى وهي البلغة في الدعاءء وصورتها أن يقف 
التخاصمان ويقول بعضهم لبعض : لنتباهل ونقول : اللهم من كان منّا كاذبًا فعليه لعنة الله ء 
وما أشبه ذلك . ما يدعون به على الكاذب» وهذا أشار الله إليه بقوله : : فل ٤‏ أل 
الكتاب تَعَالؤا إلى كَيمَة سَرَاءِ تتا وتك ۾ الا تغب إلا الله وَل شرك په سيا ولا يتَجْدً 
صتا بغصًا ااا ِن دُون الله ِن تولا قَقُولُوا اشهَدُوا بنا مون  )‏ آل عمران : ct‏ 
الآية الفانية : لفقل تعَالَرا َذ َذْع باعتا وَأبتاءَكم وذ اءتا وَنِسَاءَ كم رَأنمُسَتَا وَأنشتکم ُه 
هل فَتَجْعَل لَعةً الله عَلّى الْكاذِبينّ ) آل عمران : ك 


خلاصة هذه القاعدة نها في بيان مجادلة القرآن ومحاجته للمخالقان و انها نان 
انجادلات وأوضجها وأعظبها حجة: ومق طريقة القرآن في اخجادلة أنه يعد ل إل إلطريق 
الذي لا تزاج نيهن الطريق الذي فيه البراع حن وإن أمكن إقناع صم جا فيم ناج فزذ 
پدعه وياتي بالطر يق الواضج› مثاله مجاجة إبزاهيم الذي جاجه في ر بوم ذال نرا اڃيم 
َي الي يُخيي رَيُمِيتُ َال ان أي رابغ والفرة ١ ٥۸:‏ يعني : أناامثل )وبك 


كيف يحي وييت هذا الرجل الظالم؟ قول : إنه بُؤتى إليه بالرجل امتاق إلقجل فيعفر 
عنه» وهلا علي زعمه [حیاء ! ویتی لېه بالړچل غير جان على نفسه ولإغره ولا پسیتجق 
القتل فيقتله » وهذا على زعمه إماتة ! فإبراهيم عليه السلام ما ذهب يجاجه في هذه البقطة: 
ولو حاجه إبراهيم لغلبه بلا شك ؛ لأن هذا ليس إحياء ولا إمانةء غابة با هنالك في |إسبألة 
الأولى المستجق القتل من امقدول أنه رفع عنه القتل والذي أبقى الخياة فيم قن ل؟ الله» لوشاء 
الله لات » وفي الاي ة يسا غاية ما فيه نه فمل سيا بقتضي أن يوت هذا الرجل فقطا» لا 
فليس هو الذي آماته ولا الذي أحياهء فبإمگان إبراهیم أن یجادل على هذه النقطة » لگنه 
دل إلى أمر يشحم ول يستطيع التخلصض نه فقال له راهيم :إن الل تأي الس ين 

المَشرق فأ بها يِن الَْغْرب ) ر ابقرة E‏ 
هدي الْقَزْم الفالمينق € ر ابقرة: : [aK‏ » لها يقي عتد۔ الاج خصو صا إذا عرفت أن 
e‏ 


ra gr إن اطریقبواضح ما حع ای :لیل ۾‎ 
N OG aS 
۹ ê ; 
م‎ I e e 8 e . O 4 ا‎ EE 2 
ا‎ 8 
5 
ats aliy ر‎ 4 ES 
ا ل‎ E ha" ف 14 ہہ‎ i OT: 
i fl E ا‎ 
4 IE: 
4 br i NS 1 4 5 E 4f 
ل‎ i اا‎ 1 ® 
۴ 1 


الفاعدة الرابعة مشرة ‏ 


حذف المتعلّق المعمول فيه : يفيدٌ تعميم 
المعنى المناسب لے“ ` ۰ 


وهذه قاعدةٌ مفيدة جدًا» متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أ كسبته 
فوائد جليلة . 

وذلك أن الفعل وما هو معناه متى يد بشيء تقيد به » فإذا أطلقه الله 
تعالى » وحذف التعلّق فعم ذلك المعنى sS‏ 

من التصريح با لمتعلقات › وأجمعُ للمعاني النافعة . 

ولذلك أمثلة كثيرة جدًا ؛ منها: أنه قال في غدة آيات e‏ 
قلود » لعلكم كرود )› «لعكم ت قود (اأسم: ١‏ ۷ 
۲ه فيدل ذلك على ان اراد : لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه 
وكل ما علمكموه» وكل ما أنرل عليكم من الكتاب والحكمة. ولعلكم 
تذکرون فلا تنسون ولا تغفلون» فتکونون دائمًا متيقظین مُرْهفي انواس تحسون 
کل ما تمرون به من سنن الله وآياته » فتذكرون جميع مصاللحكم الدنيوية 
والدينية . ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه» وکل ما يحاول عدوكم ان 
يوقعكم فيه من جميع الذنوب والمعاصي › ویدحل في ذلك ما کان سياق ' 
الكلام فيه وهو فردٌ من أفراد هذا المعنى العام . 

ولهذا کان قوله تعالی : تا ها الَذِينَ آمئوا كيب عَلَيكم الصَيامُ كما 
کیب عَلّی الذي يِن فلكم لعَلكم مون رالفرة: : [AY‏ 


RSE 


(0 انظر : و المحصول » (۳۸۴۳/۲)  ›‏ اا « 6 ا( شنيف € A‏ 


E E‏ اة اا ER‏ .ىة 


پا ا نالرات والممنوعات »› ولعلكم 


e‏ اک 
تتصفون بصفة التقوى وتعصلون على كل ما يقیکم ما تکرهون » وتتخلقون 
بأحلاقھاء وھٹا سار ا دک ر فة متا ال“ ل فول :کو دی لقن 4 
البغرة : ۲ ] أي المحتقين لكل ما ّى ن الکفرو ا والعصيان » E‏ 


إلغرائض. والنوافل التي هي خحصال التقوي . امف لدل مه 
وكذلك قوله : ل الْذِين ال زا إا مء E‏ ووا 
مم ميعزو ) رإلأعاف: ٠,١‏ أي إن الذين كانت التقوي وضفهمء, وترك 
محارم شغارهم متی ,زین الهم الشيطان بعض الذنوب ب تذٍکروا ,کل مر وچب 
لهم المبادرة إلى المتاب لعظمة الله ر يقتضيه . الإبيان وما تو جيه التقوى ؛ 
وتذکروا عقابه ونکاله» وتذکروا ما تحدثه الذنوب من العيوي؛ بوالتقائص وما 
تسابه من الكمالات» ذا امم مبصنر ون من این نوا ٤‏ ومبصزون للوجه م الذي في 
الخلص من هذا لذنب الذي وقعوا فيه فبادروا لتر انمرح فعادوا َ8 
رم وعاد الشيطان خاستا مدحورا . 5 
۳ وكذلك ما ذکره على :وجه الرطلاق عن امین بلقل a‏ شی 
و ,الذِينَ منوا ,ونجوهاء فان يدخلى فيه جميع ما يجب الان به ٧ڻ‏ 
الأصول والعقائد. ,والأعمال والأحكام « مم أنه قيد ذلك في بعطن 
قله : فووا آم بال الاية زابر :و وتجوھا ر ی رة ب 
وكذلك ما أمر به من الملاح والإصلاح »› 0 نه عنه :من : امتا 
والإفسباد مطلقاء دحل فو کل پاچ کیا دعل فییاییج کل فاد 
كذلك . r‏ 
ذلك و ۰ لهب الخنة ) ربد o‏ 
لقره : ٠‏ لذن خسوا ا e‏ » قل جره اعمان 
إلا الإخصاة ‏ ارش E E‏ 


حزذف اللمتعلق 


يدخحل فى ذلك كله : الإحسان في عبادة الخالتى بأن تعبد الله كأنك تراه» 
فإن لم تكن تراه فإنه براك » والإحسانٌ إلى الخلوقين بجميع وجوه الإحسان من 
قول وفعل وجاه» وعلم ومال وغیرها . 

وكذلك قوله تعالی : إ الا کم التكانر ) مكار : ١‏ » فحذف المعكاتر به لیعم 
جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة ؛ من الرياسات والأموال وا جاه والصَيعَات » 
والأولاد » وغيرها ما تتعلق به أغراض النفوس فيلهيها ( ذلك ) عن طاعة الله . 

وكذلك قوله تعالى : [ وَالْعَضر » إل الإنْسَاد لي حشر [المصر: ]١ - ١‏ 
أي في خحسارة (لازمة) من جميع الوجوه. ) 
ولهذا قال : [ ِي حشر ) » فجعل الخسر ظرفا فيه والظرف محيط بامظروف يعني 
أن الإنسان منغمس في الخسر› والخسر محيط به من كل جانب » إلا من اتصف بهذه 
الصفات العارضة » « الذي آمثوا وَعَهِلوا الصًااتِ وَتَرَاصَزا بالْحَقَ وَترَاصَزا بالصَبرٍ 4 . 

إلا من الصف بالإيان العمل الصالح » والتواصي ي باحق » والتواصي بالصبر . 

وقوله  :‏ قاشألوا ُهل الذكر إن کشم ل تَعلَمُونَ & [ انحل : E‏ 
المسغولين وأطلق المسعول عنه » ليع كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه : 

فيعم كل ما يحتاجه العبد « كلما » في نسخة الشيخ مكتوبة جميعا . قال الشيخ : ولا 
تکتب « جمیعا » إلا إذا كانت شرطية » مغل : «إ كلما روا أن يَخُرجوا نها ِن عَم أعيدوا 
فيا ) رالحج: : ۷ كلما أي فبها فج سَالهّمْ حرا ر اللك: : ۸ ما ذا كانت 
« کل» ؟ بعنى الإحاطة فإن و كل » تكتب وحدهاء وه ماء وحدهاء (إذن المارة] : کل ما 
يحتاجه العبد ولأ يعلمه من أمور الدنيا والآخرة . 

وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبته للصابرین وثناژه عليهم وبیان كثرة 
أجورهم » من غير أن يقيد ذلك بنوع » ليشمل أنواعً الصبر الثلاثة» وهي : 
الصبر على طاعة الله » وعن معصيته » وعلى أقداره المؤلة . 


ومقابل اذلك:ذمه ؛للكافرين والظلفين 'والفاسقي ”ولل وكين 
والخدین وجوم »من خير آن یتیک بشني لیشمل جمیع بذاك القنی با دإ 
ون هذا قوله اق : قن أخصر € زه TA:‏ ا کا" 
2 جاعم ا رجالا أو ڑکا #البقزة*. کل حوفل ة2 , 
وقدايقیڈ الك يعض الأموز “فيتقيك به ما سى الكلام لأجلة": 


دز 


را شی کی ار دیا ناس مله یات ر د ين 
الباب » فاششن الى هذا السا“ للضي الك ازيان بهيخة ت من صتا 
احق بهذه القاعدة أن اكم الاق يونت يدل على عة ذلك الر ق فيه مغل 
ذاقنٹ :رن انمتن في جثاب وغيون )1 اجر : ٥٤ء‏ اي سن جل قرا کک 
املق بوضنف يذل على عة ذلك الصف ندا اخم ۲ ویدل آیشااغای ائ عة بحم ها 
الصف وأنه'فزى لما قوي ذاك الضف ویشتف كلما غفا قاتا 
الولف ااانه شار قال قال :-الأمعلة. كثيرة > قوله تحالى : ألم جنك ټییها کآری . 
روَد ال هى , وجك قاب انى ) السجی: 1~ - ۸ ب ميقل ألم يدك يتما 
قاراك» وضا فهدال» وع فاخا ؛ لان نيصل من هذا صان لیولرم لوال 
الى ,ارا وآرې بو یکا فور ف کل ھۇن _ » وهو لجا کل مۇمن فیم!.یقدبر: عليه » 
ف وو چت َال دی مداه وجد آم چداه وهدی به؟ هداه وهدی به( وَرَجَيل 
ابل اغى )› » غناه وای به ۽ ولهذا قال الرسول علي الصااة راساج للاتمبار elo:‏ 
اجد کم ادل فهد اکم الله پي ؛ وعالة فأخدا کم الله بي؛ ومغرقي هايمل بي" فلو 


قال : ألم يجدك يتيمًا فأواك› ووجدك. ضلا فهداك» ووجدلٍ ائ فا 
aa‏ ا 0 


( نجه آبو داد (۴۷ ۲ والترمدي ۱۷( وحستة وأحمدا(/ ۷۰ ا ا 
١ء‏ والبخاري في لادب فلفرد 4۷۲7 عن أبن عمر » وضعفه الألباني' في الإزواء (۰۳ جت 
( متفق عليه : البخاري )٤۳۳١(‏ ¢ ومسلم (۰۱ ۱ ) عن عبد الله بن زید . 


الفاعدة الخامسة فشرة . 


جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات› 
لتطمين القلوب وزيادة الإيمان 
رعا فی جدة مراع نن کا : فمن ذلك ؛ النصر قال في | إنراله الملائكة: 

3 وما عله الله إلا رى E‏ ۰ وقال في 
أسباب الرزق ونزول المطر : ل وَمِن آياته أن برْسل الرياح ع رات ولهذِیقک: من 
رَحمَيِهِ ‏ [الررم: ]٤١‏ . 

O 

وأعم من ذلك کله قوله : لاإ لاء الله لا وف و و 
يرون . لن آموا وکائوا يمون لم الْشْرى في الْحَياةٍ ادنيا وذ 
الآجرة4 [ يونس : 14-1۲ » وهي کل دلیل وعلامة تدلهم على أن الله ا راد 

بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته » فيدخحل فيه : الثناء ا لحسن » والرؤيا الصالحة › 
ا فيه .ما و من اللطف والتوفيق » والتيسير لليسرى » وبجنيبهم 
الغسرى ؛ لأن الله يقول : اا ف اغطن اَی ٭ وَصدق بالځشتی » 
قَسنیشرۂ لِليسری & رالیل: -٥‏ ۷ » ويقول : ومن تي الله جل ل ِن امه 
شرا ) الطلاق : ؛]» فإذا رأيت الأمور متيسرة اك اة وأن الله يقدر لك 
الخیر حتی وإن کنت. لا تحتسبه فهذه لا شك انها بشری» وإذا رأيت الأمر 
بالعكس فصخح مسارك » فإن فيك بلاء » والنعم ما تکون استدا رکا إلا لمن أقام 
على معصية الله كما قال تعالى  :‏ وَالَدِينَ كذّبوا بآياتتا ستستذر جيم 4 
الأعراف : ۱۸۲ » أما إذا كانت من المؤمن فليست. استدرا بجا . 

ومن ذلك ؛ بل من ألطف من ذلك انه يجعل الشدات مبشرة بالفرج» 
والعسر مُؤْذنًا باليس» وإذا تملكت ما َه تعن اه واصقا وكين اا إشندت 


e. be 


الأوق :اتان وروا حى يفون الوشول 
الذي آمثوا. مع تى تر رابت : e‏ 3 ل ا قريب ) 
E‏ من ذلك العلجب اجات 
وقال تالق : وا الس شرا إن عع اشر و شرا [الشرح : ]١ -٠‏ » 
IED‏ بغ عش شرا ز نهد : iN:‏ وقالع :زاعام ن النصر 
مع الضبر» وان : افرع بع اکر r‏ ذلا کر 
ا لمن E‏ ر ا 


¢ اقيق الغادنة نا قشر ل ت م‎ ٠ E 


٤‏ 2 حذف واب اشرت پال عل تماقو 


چ اھ 


tee ن ا‎ e Uris 


:وؤذلك کقوله a‏ ىإ المجرشون تاکر :وزیب بده علد 5( 
ا ولور ی إذ فرغو قلاخو 7€ سا i‏ رئ الق 
لوا إذ رون الْعَذَاب أن العو للم اجتبيعا 4 [ النقرة + ولو رى f‏ 
قفرا على ر ھی الام #۰ اؤ ولو ری د وتوا على شار الام : is‏ 

ففف الجواب فيي هة الآيات a‏ أولى م يڌل على عط 
ذلك .امقام وئه وله راشذته وفظاعته لار عنة ولا يدرك بال وض E‏ 
E‏ َل زر e‏ آي“ 18 ٠‏ ا أ 


E2 


من التفريط والعفلة الهو" E‏ 


ا ارج عدن میتی تیر وضعف إشناده طا ابر نې 


Rb 
E nay می 2 سمي ا ف‎ 


شرح خ الأربعين (ح' a‏ 


دلالة جواب الشرط 


هذا واضح » حذف الشيء في مقام التعظيم يدل على شدته› وهوله › وكذلك إبهامه 
وإجماله » مثل قوله تعالی : «[فَعَشِيَهُم مِنَ اليم مَا عَشِيَهُمْ ) رطه : ۷۷] » هذا يدل على أنه 
غشيهم أمر عظيم » وإلا لقال قاتل : هذا تحصيل حاصل › غشيهم ما غشيهم » لکنه هذا من 
باب التعظيم وتفخيم الشيء» كذلك هذه الآيات ا الجراب 


كلها تدل على عظمة هذا الجواب . 
د ×+ % 
القامدة السابعة شرة 


بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على 
المحنى العام المناسب له ء وإذا قَرِنَ مع غيره دل 
على بعض المعنی» ودل ما رن معه على باقیه 
ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة . 
هذا مر علينا كثيرًا » والكلمة لو أفردت عَمّت » وإذا قُرن معها غيرها خضت » فيقال : 
- إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا . 
مها : الإيان ؛ أفرد وحته في آيات كفيرة» وفر مع العمل الصالح » في 
آيات كثيرة . pv‏ 
ابات ا أ فا ر ف عي عفان ادن وراه الفاعرة 
والباطنة : ولهذا يرتت الله عليه حصول الثواب» والنجاة من العقاب » ولولا 
دحول المذكورات ما حصلت آثاره» وهو عند السلف قول القلب واللسان»› 
وعمل القلب واللسان وانجوارح . 
- والآيات التي فُردَ الإيان فيها بالعمل الصالح ؛ كقوله : و الذِينَ اموا 


ویوا الک امات :رة رب دا الان فيها. لاقي لار وباس لمارف 


والتصنديق ٠‏ والاعتقاد والإتاية: والم تة البالج بجميع: الشرائح ارايت واللعلية 
وكذلك الفظ «الر اقرف خیش از ناياشان اراز 
واجشابة التوالهي > و كذلكةإذا ردت اتشر لهذا ر ب ال لی ابر وخی 
التقوى عند الإطلاق : الواب المطلق » والنجاة المطللثة كما يرب على دالاياك. 
وتارة يشر اعمال البر با يتناؤْل أفعال الخير وتر المعاصي » وكذلك في 
3 لأيات تفسيؤ خِصالِ التقوى» كما في قوله : ل وسارغوا | إلى مَعْفرَةٍ مِنْ 
م وة رصا السماۋ اكرول أا اللي » لين يفون في 
السرا و IT‏ و 2 ا 0 ا التي 
هاري i Ê,‏ اا چا 
وإذا جي ين u‏ ار واققوي» ا قرله ا لارا على البو 
رالرى i‏ کان « الہ اسا جانعا کک ما الک" ویرضاه ف 
الأقوال والأفعال ؛ الظاهرة والباطنة . وكانت « التقوى ٠٠‏ اسكنا-بجاشا يضفو ترك 
جمبج احرمات» وكلك: لفظ «الإئم». و« العيوان > لذا قرا فسرء الإئم 
التي بين العبد وبين ربه » والعدوان يالتجرين. لئ الاي :في دمائهنم 
وأعراضهم› اذا رة «الإثم» دخل فيه كل المعاصي التي ونم صاحبها ۽ سواء 
کانت بینه وبين ربه»› او بینه وبين ا وكذلك إذا افرد د العدوإذ» ... 
وكذلك لفظ « العبادة والتو ولفظ « العبادة والاستعانة ). ل ا 
لعبادة ذ في القرآن تناولت جمیع ما پحبه اله له ویرضاه ظاهرا وباطټا م ومن ولو ا 
يدخل فیا : التوكلي والاستعانة واا مجع ينها وین التوكل. ,والإمتمانةء 
نحو : : } اك تعد وباك تین ) الفاتحة: د » تاغیدی زرل عا 
اعرد ۱۲۳ شرت العبادة بجميع الأمورات الباطنة والظاهرةء وش التوکل 
باعتماڌ القَلبِ على الله في خصولها وحصول جميع النافع ردفع الار ا 


دلالة الأسماء المفردة 


الثقة التامة بالله في حصولها . ۰ 
وكذلك « الفقي والمسكين » إذا أفرد أحدُهما دل فيه الآخر كما في أكثر 

الآيات » وإذا ممع بينهما كما في آية الصدقات : إا الصَدَقَاتُ لِلْمُمَرَاءِ 
وَالْمَسا كين [النوبة: ٠‏ فشر الفقيز بمن اشتدت حاجته » و کان لا جد شیا › 
أو من يجد شيمًا لا يقع منه موقعًا» وفسر «المسكين » بمن حاجته دون ذلك : 

ومثل ذلك الفاغ الناة على اذرة الكاب السك ب وهي اا 
يشمل ذلك : القيام بالدينٍ كله فإذا فرت معه الصلاة كما في قوله تعالی : 
فإائل ما او يك مِنَ الكتاب ب وام الصلاةّ € [السكبرت : ١؛]»‏ وَالذِينَ 
جشکونَ بالکتاب رأقامُوا الصلاةَ 4 [الأعراف : ]٠۷‏ كان ذكر الصلاة تعظيمًا لها 
وتأكيدًا لشأنها» وحمًا عليها» وإلا فهي داخلة في الاسم العام وهو التلاوة 
والتمسك به وما أشبة ذلك من ر 


% 2 3% 


J 
القاعدة الذامنة غشرة‎ 
] إطلاق الهداية والإضلال وتقييدها‎ [ 
في کثير من الآيات بُخبر بأنه يهدي من يشاءء ويضل من یشاء» وفي‎ 
بعضها يذ كر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبدء الموجبة للهداية أو الموجبة‎ 
للضلال › وكذلك حصول المغفرة وضدها» وبسط الرزق وتقدیره ». وذلك في‎ 
آیات كثيرة » فحيتٌ أخبرَ أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاءء ويغفرٌ لن يشاء‎ 
ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاءء‎ 
دل ذلك على کمال توحیده وانفراده بخلق الأشيایى وتدبير جميع الأمور» وأن‎ 
خحرائن الأشياء بيده » يعطي ويمنع ويخفض ويرفع » فيقتضي مع ذلك من العباد‎ 


e EEF RAPPÊ E e 2 e‏ عہدة:iالشامنةا‏ عة 


أن يعترفوا بذلك وان يلموا اُملهم ورجاءهم به في حصو ما حون معهااء وقي 
دفغع ما | یکرهون توآن. 3 يسبألول أا غهره: كما في الحلييف قلسي ریا 
عياډيي ‏ کلکم ضاق لا من هلیه فاستهدوني هډ کم :لی انی e‏ 
اوقینی ٠‏ بعض “لیات یذ کر فیها. الت ذلك » اليعفت ) الباه الاجا 
والطرق 'المفضية. إليها »: فيسل كوا التافع- ويد عو ضار كقوله تال :ایا مق م 
آغجی اتی ٠‏ وق پالځشتی:* سيره لسر » أا نمن بخل رَاستعْتی » 
ركذب بالحستی. » مشر مرچ € رالل: ٥‏ ۰ہن دأ اباب 
اھا رلسیر تاق العبد رین واقیاوه لأر م ون اسياب لجال و ایر 
٠‏ وکذللك :قول تما :وهي r‏ م i‏ رشو راه لب ب 
إيْضل ب به کثیرا رَټهڍډي به کیا وا اال 4 2 ليختي البقزة با 
رقا هَدَی وَفَرِيقًا حن علوم الصَاَلَة نهم الشَيَاطينَ أولياءَ مِنْ دُونِ 
الله & الأعراف: ۰ فاخب أل الله يهدي مَنْ کان قَصده حَسَئًا ومن رغب في 
الخير» واتبع رضوان الله » وان الله صل من نق عن طاعة الله وتولی أعداءه 
من الشياطين › ورضي بولایتهم عن ولاب رب العالمين . 
E:‏ زاوا ارا اله لوم 7 الصف e‏ ملب 
که وأَبصار رُم كما لم ئۇيئوا بو أل م 4 رالاعا ۰ 5 چ 
:وكذلك: يذ كو في بعض'الآياتالأسباب التي ال ا المغقرة وا 
E‏ : وا ار لعن اب 5 زغیلصایکا م 
اتی ا ا[ ویک کی اپور 
زود اران 1 ۇيو # زین 6 يايو اول ا 


ج ئ ل 


eli OT e سلم ۷۷ ذر,‎ a 0 


إطلاق الهداية والدلال س 


ا رسعت ٠٥ہ‏ اء ول رة لله يت من الفعيين) 
[الأعراف: ٠١‏ » ف وسارغوا إلى مَعْفِرَة يِن ربكم وَجَئة عَرَصهَا الشماواث 
وَالاَرْض أَعِدتْ مسین ) آل عمران: ۱۳۳ » ڈ ثم ذکر الأسبابَ التي تال 4ا 
لر ek‏ وهي خحصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها : ط 
الذِينَ اموا وَالَذِينَ ها جؤوا وجاهدوا في سبيل الله ويك تر جود رخعة اله 
[البقرة: ]۲٠۸‏ . 

هذه الآية عظيمة » يعني لو قال لنا قائل : أنا أرجو رحمة الله وأخاف عذاب الله » ننظر 
هل هو من هؤلاء المتصفين بهذه الصفات ؟ إن كان كذلك فهو صادق » وإن كان غير ذلك 
فإنه من تمنى على الله الأماني ؛ لأن الله قال : إن الذي آقثوا وَاَذِينَ جروا وَجَاهَدوا في 
سيل الله أوليك يَرْجُونَ رَحَمَةً الله 4 [البقرة: »]۲٠۸‏ أما تقول : أريد رحمة الله ولا 
e‏ 

وڏا فُرئ لمران فاشتيغو اا کم ر توه ر [الأعراف : 
٠٤‏ وأعم من ذلك کله تعالی  :‏ وَأطيغوا الل الۇشول لَعلكم 
وحمو آل عمران : ]٠١٠١‏ » فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله 
E‏ الأسبابُ المذكورة.حصوصًاء وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة 
وكلها راجعة إلى شيين : التكذيبٌ لله» والتولي عن طاعة الله ورسوله » کقوله 
تفای : I}‏ يدها إلا الأَْمَى » الذي کلب وتولّی » وسیجتبها الأنقّى 
الي ئۆتي ماله تر کی ) الیل :1= CNA‏ إا فذ وجي لي ا الْعَدَابَ 
من كدب وَنَولّی ‏ [طه: ٤۸‏ . 

وكذلك يذ كر أسباب الرزق » وأنه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل 
6 التقوی » کقوله تعالی : ومن يي الله عل ر حرجا » ورف ِن 

حَيْتُ لا یتیب 4 الطلاق :۲- »]٣‏ وانتظار الفرج والرزق e‏ ال 
TT‏ : ۷ وکثرة الذكر والاستغفار : وان استَعْفِروا ر 


و و چ اة ا 


FF‏ ل : كج تاعا أجلي می وزی کر دی ذز 
فض چ ا 4 کان مارا چ د يل الطماء غم 
f E‏ اجر ا 


اقا ین کرت کڑ یں اوی کد شا یا 
NT E‏ 
3% % 
ا ا 4 i dne 6 a‏ ا 


e BY hl 
] 4 
2 ۹ 
ا‎ N اه‎ N TEES 1 i 
ا‎ a, ا ا ا‎ i ek: Sgt 


خت ختم اقات باسما اله الحسنیء یدل جل ان ا پا 
الحڪم الڏڪور التطلق بذلك الافم لكريم د پل 
٠‏ "الفاعدة التانىغة رة < زق خم الات امان ال اتختنتی یدل غل أ اکم الاكر رله 
ادك لا کرم غك لکردهان ان لدي کب ا نلاا ق 
بلك الاسم »مدل : السار والسارة كافطغرا اهما جز E‏ آله 
اة قزیڙ خیم [الائنة : ۸ قاق قط الل يقاب مع عزة الله وة 1 
E RE‏ بق ذاق الاسم ٠.‏ 
وهذه القاعدة أطيفة نافعة » عليڭ بتتبعها في جع الات الختوية' اء 
ها في“ غاية التاسبة» وتدلك على أن الشرع وااق ‏ کله ادر عن 
اُسمائه وصفاته » ومرتبط بها . ۰ 
ا باب ا ة الله ر ة أحكامه» نجلل لمارف ورف 
تج آي رة شختومة بامتماء الرحمة» وات العقوبة اعاب : موم 
اشا 'العرة والقدرة والنكمة والغاة ر ا 


ختم‌الآیاتباسمائها حسنی 


ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكرية في هذا » ونشير إلى مناسبتها بحسب 
ما وصل إليه علمنًا القاصر » وعبارتنا الضعيفة » ولو طالت الأمثلةٌ هنا ؛ لأنها من 
أهم المهمات» ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرًا منها . 

فقوله تعالی : و فَسَواهُنٌ سَبْع سما مارات وهو كل سَيْءٍ لیم ) رابغره: 
a ۹‏ والساؤات يدل عل لخا غا 
فيهما من العلوم العظيمة » وأنه حكيم حيث وضعها لعباده » وأحكم صنعها في 
أحسن خلق وأكمل نظام » وأن له لها من أدلة علمه » كما قال في الآية 
الأحرى : ip‏ َعَم ا و الا ابيز 4 [اللك : ]٠١‏ فخلقه 
للخلوقات من كبز الادلة القلية غلل علمه ٠»‏ فكيف يخاقها وهو لا يعليا؟ 
ولا ذكر كلام اللائكة حين أخبرهم أنه جاعلّ في الأرض خليفةء 
ومراجعتهم لربهم في ذلك» فلما خلق آدم وعلمه اُسماءَ کل شيء وعجزت 
اللائکة عنھا وأنباھم آدم بھا فًاو باتك لا عِلْم لتا إلا ما عَلمتتا إنْكَ أت 
e‏ 
وأنهم مخطئون في مراجعتهم باستخلافه في الأرض . 

وفي هذا: أن الملائكة على غظمتهم وسعة معارفهم بربهم 2 بان 
علومهُم تضمحل عند علم ربهم » وأنه لا علم لهم إلا منه» فَحَتّم هذه الآيات 
بهذين الاسمين الكريين الدالين على علم الله بآدم » وتمام حكمته في خلقه» 
وما يترتبُ على ذلك من المصالح المتنوعة ؛ من أحسن المناسبات . 

وما قوله عن آدم : ا ّى آَم يِن رب کلمات فاب عله إن ُو الاب 
الأجيم & البقرة: »]٣۷‏ وختمه كثيرًا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر 
رحمته ومغفرته » وتوفيقه وحلمه » فمناسبة جَليّة لكل أحد» وأنه لما كان هو 
التوابَ الرحيم » أقبلَ بقلوب التائبين إليه» ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب 
عليهم ويرحمهم بهاء ثم غفر لهم ورحمهم » فتاب عليهم ألا بتوفيقهم للتوبة 


وآسبابها » وتاب عليهم ثانا حین قيلح نعابهم رجاب ولهاذا “قال في 
الآية.الاأحرى: Hp:‏ م اب عَلههع لوبواي [العوبة: ٠۸٠٠ع‏ أي اقب ابقلویهم* فاله 
لولا توفيقه وتر علوبهم إلى ذللئدلم يكن لهنم سبي إلى ذلك » حن اسوق ` 
عليهم النفس الأمارة فإنها لا تمر اسوم | e‏ :أجافي منها 
ومن فزغات؛ E E‏ 
ولا ذکر الله سخا ا کمال قرت » وتفرده بالاك» ا 7 
غلم ن اله على کل کی يبو لعل أن .الله ر للك الشماواتِ 
والأًرض ) (ابقرة: ٠-۷ ٠۰٠‏ » وفي .هذا رة على من أنكر الځ كاليهود: »ون 
نسخه لا ينسخه من :آثار قدرته . وتمام' ملکه »فاته تعالی یتصرفت فی عباده» 
ویجکم بينهم بأحکامه e e‏ فاا -حجزاغلیه في شيءِ من 
ذلك.. و 2 


5 العفرق ر اذز eT‏ واک و ا rd}:‏ 
وخ علي Ç‏ وابفرة+ءة مء أيواسع القضل » واسع الل[ جيع العام . 
العلوي والسفلي بعض ملكه > اع شاه :في - ملکه 'وفضله ,فهو حيط حه 
بلك ,کله » ,یط امه بالاأمور ية والمستقيلةء» ارط علمه :ا في 
التوجة إلى. القبلن :المحنوعة من الحكية ء E e‏ 

قبل جمع:قبلةء a‏ ادالاس کاواارل ای 
يصلون إلى بيت اللقدس» فهو.قبلة > لم:نسخ :إلى بيت الله الحرام فصا قبلةء هتاه هي 
الحكمة» أن الله شرع لهم ول ما قدم:البي م بيت المقدس .لم نبيخ :ذلك 

٠‏ . ومحيط. علمة بيات .المستقبلين لكل: -جهة من الجهات إذا ا 
المعينة ت فحيثا تيمم ا لمصلى تيمم إلا وجه ويه ر« ند ٠‏ رماغم عدم 

“وأماتقول اليل وإستماعيل عليهما السلام وهماة قان ارا من الت 
ره ل يئا إلك أك انسييع الخلبم) ر: ۷ا٠‏ فإن ”هول إل الل 


ختم‌الایات‌باسماثه ا لحسنی 


بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل» حيث كان الله يعلم نياتهما 
وا ويسم كلامهما ويجيبٌ دعاءهما فإنه يراد بالسميع في مقام 
الدعاء : دعاءُ العبادة ودعاء المسألة - معنى المستجيب » كما قال الخليل في الآية 
الأخرى : إن ري صمي العَاءِ ‏ إرامم: ٠.٣۹‏ 

إذن هذه فائدة إذا جاء لفظ السميع في مقام الدعاء وسواء دعاء المسألة أو دعاء 
العبادة فهر معنى الاستجابة ‏ فمنه في دعاء العبادة : « سمع الله من حمده »» هذا دعاء 
عبادة » وأن الحامد يدعو الله سبحانه وتعالى بعبادته » فمعنى : « سمع الله لن حمده » أي : 
استجاب . إن رَبّي لَصَمِيع الذعَاءِ ) هذا دعاء مسألة » فمعنى السميع أي يجيب الدعاء . 

وأما ختم قوله : ل ربا وَابْعَتُ فيهم رَشولا منم & [ ابغر : ۹ بقوله : 
«إِنك أت العَرير الْحَكيم ‏ فمعناه : فكما أن بعثك لهذا الرسول فيه الرحمة 
السابغة » ففيه تمامٌ عزة الله » وكمال حكمته» فإنه ليس من حكمته أن يترك 
ا لحلق سدّی عبئا» لا یرسل إلیهم رسولا» فحقق الله حکمته ببعثه ؛ لملا یکون 
للناس على الله حجة» والأمور كلها ؛ قدريها وشرعيهاء لا تقوم إلا بعزة اللهء 
ونفوذ حکمه . 

وقد يكتفي الله بذ كر أسمائه الحسنى عن التصريح بذ كر أحكامها وجزائهاء 
لينبه عبادَة أنهم إذا عَرفوا الله پک الات العظيم » عرفوا ما يترتب عليه من 
الأحكام» مثل قوله تعالی : فان زاھ ن غد ما جا : ينات رر 
٠‏ لم يقل : فلكم من العقوبة كذاء بل قال : ل قاغلَمُوا ن الله عَزيڙ 
كيم ) [البفرة: ٩‏ أي : اذا عرفتم عزته » وهي قهره وغابته » وقوته وامتناعه 
وعرفتم جكمَتّه » وهو وضعه الأشياء - موضعها» وتنزيلها مَحَالّها اوجبَ لكم 
غوف من البقاء على ذنوبكم ورلّلكم ؛ لان من حکمته معاقبةً من يستحق 


(1) يعني في الرفع من ال ركوع » كما ورد في أحاديث كثيرة » اأصحها ما أحرجه البخاري )1۹٠(‏ » ومسلم 
)۱۹۹/٤۷ ٤(‏ عن اليراء . 


القوبة 4 وهو الصو :على الذتب مط أعلمهء وات لكم ۰ 
روج ڪڻ حکمه وجزائه» لکمال. قھر وع رت E‏ ل 
٠‏ وكذلك لا قال : إلا الین تاوا ين قبل أذ يورا اچد ل ا 
فاعفوا عنهم » أو : ات ركوهم» وتشحزاها بل قال : اغلموا" اا ال 

ری[ الله : يعني اا ورات وسم ردم نوعب وت 


(r 


فان الله يغفر له ویرحمه »“فیدفع O E a‏ 
وما “كز غقوبة السار قال في انر ھا تگال 1 1 و وا 
A i‏ آي E‏ کک 
العتدي شرا ودرا وجراو فو 
` ولا ڈکرامؤازریث الورڈ وقذرها قال ry‏ اله گا یا 
کیا ) اقسا ۰ فکوته علیکا کیت غلم ما لایعلم القباد؛ بضع ۰ 
الأكياء انتج قانخضغوا لا قاله“ قعل وقَصلة في ”وزيح" الأموال على 
ايها الذي يستخقزنها تنبا غلم الله وک فلو وکل الغباة ل 
أنفسهم » وقيل لهم : وَرْعُوهًا نتم بحسب اجتهاد کم لدجلها اجهل والھۇق ¦ 
وعيم :المكمة وصازت المواريث فوضئ. »و حصل بلك هن اهقزر ما الله به 
عليم + ولکن تولاها ؤقضمها بأحكام-قدنمة وأوفقها للأخواك؛ .وأقراشا ڪي 
: ولھڌا قن قد في ET‏ و E‏ 
O ER E‏ 
لهذا یکر آله العم والمكمة بعد ذكر الأخكام» کما ذکرها في یات 
الرعید ین قباد ان اشع وال جزاء مربوط. بحکمته » غير ارج عن علمه. 
E‏ لاد TT N e‏ 
ابسنى : :ولم لاسما الجستن ادغو فاذغوة بها 4 1 الأخرافاة: ډ اماي تاوا 


E‏ و 


ختم‌الآیات بأسمائه ا لحسنی Era‏ 


له بها واطابوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم . 

وقوله تعالى : بإ ليذجلئهم مذلا يَوَصَوَنَةُ إن الله علي ليم را 
٠ه‏ » والآيات التتابعة التي بعدها» كل واحدة يمت باسمين كريين . 

فالأول منها هذه : مها بالعلم والحلم ؛ يقتضي علمه بنياتهم الجميلةء 
وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة » فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم» 
ويعفو ويَحلّم عن سيئاتهم› فكأنهم ما فعلوها . 

وحم الثانية بالعفو الغفورء فإنه أباح المعاقبةٌ با مئل ودب إلى مقام 
الفضل » وهو العفو وعدم معاقبة المسيئ» وأنه ينبغي لكم أن تتعبدوا لله 
بالاتصاف بهذين الوصفين ال لجليلين لتنالوا عفوه ومغفرته . 

وخعم الآية الثاثة بالسميع البصير» يقتضي سمعه -جميع أصوات ما سكن 
في الليل والنهار» وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقاف وتباين الحالات . 

وختم الآية الرابعة : بالعلي الكبير ؛ لأ علوه المطلق وكبرياءه وعظمته 
ومجدہ » تضمحل معھا الخلوقات ویبطلُ معها کل ما عبد من دونه » ویائبات 
کمال علوه وکبریائه » یتعین أنه هو الحق وما سواه باطل . 

وختم الآية الخامسة : باللطيف الخبير » الدالين على سعة علمه وخبرته بالبواطن 
كالظواهر » وبا تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النباتات » وأنه لَّّ 
بعباده حيث أخرج لهم أصنافَ الأرزاق » با أنزله من الاء ايء والخير الغزير . 

وختم الآية السادسة : بالغني الحميد » بعدما ذكر ملك للسماوات والأرض › 
وما فیهما من الخلوقات » وأنه لم يلها حاجةٌ منأ لاء فإنه غني مطلق » ولا 
یکیل بهاء » فإنه الحميد الكامل » وليدلهم على أنهم كلهم فقراءإليه من جميع 
الوجوه» رنه حمي في أُقداره » حمي في شرعه » حميدٌ في جزائه » فله ا حمد 
المطلق ذانًا وصفات وأفعالا . 


وختم السابعة ؛ بالرؤوف الرحيم » أي من رأفته ورحمته تسخيره الخلوقات 


لبني آدم وحفظ السماوات والأرش :وإيقاؤها لفلا ترول» فتخعل مصالهم ٠‏ 
ومن رجمته :سخر لهم البحار لتجري. في منافعهم ومصالحهم » فرحمهم بحيث 
لق لهم الشكن وأودع. لهم فيه كل نها يحعاجونه » وحَفظة اعليهم وأبقاه. 
و لما ذكز في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع :مهم » کل 
ون رَبك َهُرّ اريز ر الأجيم € (آبة: »فإك كل-قضة نشدت نجاة النبي 
وأتباعه » وذلك برحمة الله ولطفة > وإهلاك اوقل ن آثار عرکه : 
وقد عاق قى الأسمين يكل من الحالتين» فإئة: نی الرسول وأتباعه 
نمال قوته وعزتهوربحمته » وأهلك المکذین بعزته ونحکنمغه » ویکون د گر 
الرحمة يقتضي عِظم جؤمهم» وأنة لولا أن جرمهم تعاظم وسوا على اتقشهه 
أبواب الرخمة ولم يكن لهم طريق إليها كما حل بهم الخقاب أ ٠٠‏ 
وأا قول عيسى عليه السلام : إن عأبهم م م ادك إن قلف وهو ٠‏ 
نكف أت اريز :اليم 4 دة ٠۸ ٠‏ د ولم قل : أنت الغفور الرحيم» فإن 
امقام ميش قا استعظاف واسترخام » وإتا هو مقام غضب وانتقام تمن اتخذه. 
إلا ع فناسب ذكز العرة وا لىكغة فضار أولى من ذ كر الرحمةوالغفرة . 
ومن لظفا مقاقاث الزجاء ة أن يدكر أسبابت الر حم راساب الفقوبةء ثم 
ختتها جا يدل غلى الزحمة ؛ مثل قولة : غير إن ياء زعب مر MR‏ | 
وال فو رج ) آل عمران: ۱۲۹]» وقوله : یغاب ال الاين شين 
الخاققات وانغش رک وَالْمُش رک توشوب اله على العؤمين َالمُويْتَاتِ 
غفوڙا رَجِيما )چ [الأحراب ٣:‏ قذلك يدل على 0 رخمعته س 
غفقمبة وغلبتة» ؤصار لها الظهور » وإليها'ينتهي كل من فيه أدتى سب من أشباب 


ا ولهڌا خخ م لار من اناي کلب آدنی سج خردل ین الان ا ٤‏ 


E N r 


)١(‏ معفى إغليه .: اليخاري )٤٤(‏ » ومسلم مانس . LEE‏ س 


ختم‌الآیات‌باسمائه ا لحسنی 
ولنقتصر على هذه الأمثلة » فإنه يُعرف بها صفة الاستدلال بذلك . 

الخلاصة : هذه القاعدة لها وجهان : الأول : أن ختم الآية باسم من أسماء الله تعالى 
لا يكون إلا مناسبا لذلك الحكم الذي ختم بهذين الاسمين › مثال لذلك : فإ والارق 
رالشارة افطغوا یدیما جَراء ا كبا نكال ِن ال اله زير حكيم 4 وقد مر عليكم 
اعتراض الأعرابي على القارئ الذي قرأ : « نكال من الله والله غفور رحيم »» ولا يخرج 
عن هذه القاعدة شيء إلا بسبب ؛ مثل : إن تعَذبهُم َنَم باذك وَإِن تغفز لَهُم نك 
نت الْعَزير الْحَكيم ‏ المائدة : ٠٠۸‏ قد يقول قائل : « وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور 
الرحيم » » لكن ما كان هنا امقام مقام عزة وكمال تصرف : إن ثعَذَبْهُم قَإِلْهُمْ بادك رَإِنْ 
تفز لَهُم قنك انت الْعَزيز الْحَكيم ) » فهؤلاء لهم حالة إما عذاب وإما رحمة ومغفرة› 
فلهم ما تقتضيه العزة والحكمة لعنادهم واستكبارهم » والحاصل أنه لا يخرج عن ما تدل 
الآية من الحكم إلى شيء من أسماء الله ليس ما يتضمن ذلك الحكم إلا لسبب وفائدة . 

الوجه الثاني من هذه القاعدة : أن حنم الآية باسم من أسماء الله يدل على أن الحكم 
مطابق لذلك الاسم » فهذا الوجه غير الوجه الأول » فمثلا : إلا الَذِينَ تاوا ن قبل أن 
فوا عَلَهمْ ) ر الائدة : ]؛ وكان الإنسان يتوقع أن بُقال : ستسقط عنهم العقوبة› 
لكنه لم يقل هذاء وزغا قال : [ قَاغلَمُوا أن الله عَمُورَ رجيم أي : سقط عنهم الحد في 
عموم مغفرة الله ورحمته » ومن ذلك قوله تعالى في المولي : قن قاءُوا ِن الله عَمُورُ 
رجيم » وَإِن عَرَمُوا الطلاق فَِنٌ الله سَمِيع عَليم البقرة: ۲۲٠۹‏ - ۲۲۷] ؛ لأن فيئهم إلى 
زوجاتهم ما يحبه الله ويكون سببا للمغفرة والرحمة » وأما عزمهم الطلاق فهو أمز ليس 
محبوبًا إلى الله » ولهذا قرنه بجا يشير إلى نوع من العقوبة فقال : إن الله يبع عليم)» 
هذا هو مجمل هذه القاعدة . 

العرف ب « أل » يدل على ملاحظة أصل الصفة مثل : وا رغنك مِنَ الشَيطانِ 
تز قاشتيذ بال إل ميغ ليم € الأعراف: ٠١‏ )» وفي آية أخرى : [ وَإمًا ينرَغَنَك مِنَ 
ليان تزع اشتيذ بال إل راشي اليم ) رامت : ] ء فالآيتان سواء في اللفظ 


عدون“ 1 hE‏ ئۆّؤن 


راي کل شه هللاف ریف في سس رعلیم :یکر في لل الاری ارد ف 
مطلق الممفةء اة لرحظ فيها كمال العافة. 8 | 


n 0 e الفاعدة الخضرون‎ 


٣ 4 


القران ڪله محڪم ياعتيار وڪله متاه پاعتبار. e‏ 
ag le? U E SSS‏ 


Aib ا‎ HE 


وقد وصف أله تعالی ک واخۇ من هذه الأرضأف لذت : 1 

فوصفه باه سک في عة دو يات وان ل أعكمث ا پم ڪلت بن 
لذن ن ڪکيم يري [هود : ا ي ذلك : : اذه في غ الإحكام ونهاية 
لاام قأخباره کلھا حق وصدق » لا تناقض فیها و اختلاف» وأرامره 
کلھا خير وبرکة رصلاح» ونراهیه ف متلقة هة بالشرور الأضرار لامد الرذيلة 
زالأعنال الس“ فهاإخكاة ٠ ٠‏ 


وف lı‏ متشاية في قوله i‏ حمر عدت کا ااي 


ا 
[الزسر : [r‏ أي متشابا. في الحسين واق» ودروده لاني لتافمة 
اركية امقول » المطهرة للقلوب٠‏ المصلحة للأحوال e‏ 


رسا ت - 
َو صَفَهُ بان مه اٿ شخگمات می ا الكتاب ا عب 
7آ جمد “v‏ ا وصفه بان بعضه ,هکذا أو بعضه هکذا» وان أجل ,لملم 
بالگتاب یردون المحشابه منه إلى مهك رض کل مجکا؛ ویټولون. : 3ک 


من عن ر آل عمران: : «] أي : وما کان من عند فلا تناش ف » فما شب 
منه 5 موط e‏ اوضع الآحر الھک > فحصل العلم وزال الإشکالٍ ‏ 2 


a se 


ولهذا النوع أمثلةء مها : ما تقدم من الإخیاریأنه لی کل ا 
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شاءَ الله کان وما لم يشا لم يكن › ونه يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 

فإذا اشتبهت على مَنْ ظن به حلاف الحكمة» وان هدایته وإضلاله یکون 
مجرَافًا لغير سبب وضحت هذا الإطلاق الآياتُ الأخر الدالة على أن هدايته لها 
أسباب » يفعلها العبد» ويتصف بها ؛ مثل قوله : يهي به الله من انيع 
رضوَاته شيل الشلام ‏ الائدة: ٠۷‏ » وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد» 
وهو توليه للشيطان : ريا هَدَى وريا حى عَلَيهِم الصَلَالَة إنهُم لخدو 
اساي أَولياءَ مِنْ دون الله & ر الأعراف : »٣.‏ قلعا رَاعُوا اراح الله لوبهم ) 
[الصف: ]٠‏ . 

وإذا اشتبهت على الجبري الذي يَرّى أن أفعال العباد مجبورون عليهاء 

بينتها الآيات الأحر الكثيرة الدالةٌ على أن الله لم يجبر العبادء وأن أعمالهم 

) واقعة باختيارهم وقدرتهم › وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة . 

كما أن هذه الآيات التي أضافَ الله فيها الأعمال إلى العباد حستها وسيغهاء 
إذا اشتبهت على القدرية الُمَاة » فظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره» وأن 
الله ما شاءها .منهم ولا قدرها» تُليت عليهم الآيات الكثيرة الصريحة بتناول 
قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف » وأن الله خالق كل 
ا 

ومن ذلك أعمال العباد» ون العباة لا يشاعون إلا أن يشاء الله رب 
العالين . 

وقيل للطائفتين : إن الآيات والنصوص كلها حق » ويجبُ على كل مسلم 
تصديقها والإيان بها كلهاء وأنها لا تتنافى » فهي واقعة منهم وبقدرتهم 
وإرادتهم » وأن الله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم . 

وما أجيلّ في بعض الآيات فسرئه آيات أخحر» وما لم يتوصح في موضع 


- توصح في موضع آخر . وما کان مغزوقًا ين الناس وور فيه القرآن مرا أو شاههاء 
كالصلاة. والزكاة ء. والزنا والظلم» ولم فر ی ن 3 ) 
إلى ما کانوا يعرفون؛. وأحالهم على ما کاتوا به معلبسین» فیس ف 

بوجه . والله أعلم ,. 

٠‏ هذه القاعدة بين فيها المؤلف أن القرآن وصفه الله تعالى وبأنه مدشابه وبأ 
جامع بينهما محكم ومتشابه » فعلى المعنى الأول : محكم أي متقن فأغباره صدق وأحكامه 
عدل ؛ لأن الخلل في ا-خبر يكون بمخالفة الصدق » واخ في احكنم يكون بمخالفةالعدل» 
ولهذا قال تعالى : إ رمث كَلمَة ربك صِذقًا رعذلا ) ر الأنام : ٠٠١‏ لأنه كله محكم 
من هذا الوجه محكم أي متقن في أخباره وفي أحكامه › ففي أخباره كلها صدق ولیس فيها 
كذب » وفي أحكامه كلها عدل ليس فبها جؤر ولا ظلم بوجة من الوجوه » ونزيد أيّا ٠‏ 


بالنسبة لشريعة الإسلام الحمدية أن أحكامه كلها يسر ليس فيها مادغة كما قال الي :في ۳ 


وصف البي لله : ريصع نهم إضرهُم والأغلال الي اث عَليهم ‏ رالأعراف: ‏ . 
‘1o‏ وصفه بأنه متشابه ؛ أي يشبه بعضه بعصًا في الكمال رالجودة في الأسلوب 
والبلاغة في الصدق في العدل في کل شيء» فبعضه يشبه بعصًا لإ بخالف لفطًا زلا 
يناقضه » مره بين أمرين ؛ الإحكام والتشابه » فمعنى الإحكام هنا : هر الي انل علي 
الْکتابَ من یات مُحكمَات 4 آل عمران : :أي : واضحات جليات » الإحكام هنا معني 
الإيضاح واليان » والنشابه هو الخفي المعني الذي لا يتين وجه صوابه إلا لراسخين في 
العلم ء ولهذا قال : أا الذي في لوبهم ريع َعُونَ ما تَضَابة مِنهُ ) [ آل عمران : EY,‏ 
وأما الراسخون في العلم فيقرلون آمتا به ويعلمون نه يخفى على غيرهم» وها محط النزاع 

ومخط الأفكاز وموضع الاختبار » فإن من الناس من إذا رأی مثل هذه التصوصض اللدابهة 
اني ظاخرها يخالف بعطا أذ منها ميا للطعن في القرآن الكرم وقال : إن هلا قران 
يصاقض » يس كوفلة شَيء) العررى: ١١‏ لم يقول :رهز القييع اير ٠‏ 
7رر ۲ 9إا کان سھیقا بصیرا فق مال ن له سمغ وبصتر إن فيه اشباه: ولا 


ے2 


ودن لَهْم فَيغتَذٍرُونَ الرسلات : ۳]» يمي يود الَذِينَ كَفَروا وَعَصرا و لر 
تسؤی بهم الأرض ر يمرن اله حديًا ) راسا: ئم لم نکن وتم بم إلا أن 
قالوا الله ربا ما کنا مشر کین € ( الأنعام : ۲۳] › ن َحْشُر الْمُجرمين يَوْمَيِذِ رُرفًا ‏ [ طه : 
۲ زم ص وجوه تشر وجوه [ آل عمران : »]٠٠١‏ ومشل هذه الآيات يقول 
قائل : هذا تناقض > لإ الوا الله رتا ا كئا مُشركينَ » وفي الآية الأحرى: وَل 
ټک ن الله حَدِيتًا )» والذي حلف : « ما هو مشرك » کاتم ام ل؟ كاتم » بل حالف على 
ذلك » يقل : والله ما أشرك » وهر كاذب » فهذا التاقض ؛ الذي يقل هذا هم الذين في 
قلوبهم زيغ : «[ هذا يَْمٌ لا يفون ) » مع أنه حدثنا في الآية الأحرى أنه ينطقون «إ رلا 
كمون الله عدي . 

إذن هذا تناقض . يقول ذلك من كان في قلبه زيغ » فتجد الزائغين - والعياذ بالله - 
يتبعون هذا المحشابه » إذن نقول على الوجه الئالث المحكم يشا ركه الواضح لين » والمتشابه 
ا خفي الذي لا يتبين إلا للراسخين في العلم » فإن قلت : ما الحكمة في أن الله عز وجل 
يجعل هذا؟ لاذا لم يكن القرآن كله محكمًا ظاهر المعنى بيا ؟ قلت : الحكمة في ذلك 
الامتحان والاختبار ؛ لأن من الزائغين يتخذون من ذلك مطعتًا للقرآن ليبرروا لأنفسهم 
الكفر به - والعياذ بالله - وأما الراسخون في العلم فيتخذون من هذا بيانًا حكمة الله عز 
وجل في جعل القرآن على هذين الوجهين محكمًا ومتشابها حتى يحيا مَنْ حَيّ عن بينة 
٠‏ ويهلك مَن هلك عن بينة . وهذا كما نراه الآن في كلمات الله الشرعية يكون أيصًا في 
كلمات الله الكونية » قد يأتي رجل بجوار صاحب قبر ويقول : يا ولي الله يا سيدي › يا 
ملأجئي » ما مُستغاثي أنقذ ولدي من المرض » فإذا ذهب إلى بيته وجد ولده قد برئ» فيه 
اشتباه أن الذي برأ ولده الولي » لكن عندما يأتي مثل هذه الخال إلى الراسخين في العلم 
يقولون : لا يكن أن يكون هذا من صاحب القبر ؛ لأن صاحب القبر دون الله واللّه عز 
وجل يقول : الذي يَذْغُونَ من ون الله ل َون ميا وَهُم يُخلفُونَ ‏ انحل : »]۲١‏ 
لا يستطيغون لَهُم ضرا وَل انهم بَنصُرُون ) ر الأعراف : ٠۹۲‏ » ومن أَصَلُ مِكْن 


يَذغو من ڏو ب الله ن ا يَشتَجيبُ له إلى يزم الْقَيامَة 3 رهم ن عانهم اون 
[الأخقافة د فیقول الراسخون في العلم + نحن تعلم علم اليقين أن هذا' لین من ناء 


i ET هؤلاءِ لا بدعاء ف‎ E 
٤ الغاعدة الغاذية شري‎ 

القرآن يجري ي !ر شاداقه مع الزمان والأحؤال e‏ 
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وهه قاعدة جليلة امقدار» غظيمة النفع » فإن الله أمر تعباده با معروف . 
وهو ما عرف سنه شرعًا وعقلا وعرفا وام عن الک اوهو ما ظهر فبحة 
شرا 2 و ر ومني بالا ا والنهي عن ا ورصفهم 
بذلك : 
کان من اروف ا افير في ۽ الأحوال والأوقات کاس والرکاة» 
وخر من الشبائي فإنه ر به کل في رقت . 
اکر لا SS‏ ا کاش ك رالقتل بغر حق » ا وشرب 
الحمر» ونحوهاً ثبت بت أحکافه في کل زمان ومکان» لا تتغپر؛ ولا يخلف 
حکمها. 7 TEI e‏ 
٠‏ 3 کان یختلف باختلاف لأنكة والأزمنة الأحوال فهو المراد. هنا 
فإن الله تعالی ټرکهم فيه إلى ارت والمادة. والمصلحة امتعينة في ذلك اليقت م 

وقلك آنه م بالإحسان إلى .الوالدين. بالأقوال والأفعال ‏ ولم عيماجم 
0 يعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحرال 


مراعاة العرف والعادة ع 


فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الأخر» وفي حق 
شخص دون حق الشخص الاخر . 

فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وَفْيكَّ وماك 
في حق والديك . 

ل ا م ا اا ل ا ولاف وال حاب 
ونحوهم » فإن ذلك راج في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس 
جانا : 

وكذلك ضده من العقوق والإساءة » ينظرٌ فيه إلى العرف»› وكذلك قال 
تعالى  :‏ وَعَاشرومىٌ الغو راسه: ۹ : وَلَهُنٌ َل الَذِي عَليهن 
بالْمَعرُوفِ البفرة : ۲۳۸] » فر الله الزوجون في عشرتهما وأداء حق كل منهما 
على الآخحر على المعروف المتعارف عند الناس في فُطرك» وبلدك وحالك . 

وذلك يختلفُ اختلافًا عظيماء لا يكن إحصاؤه عدا . 

فدحل ذلك كله في هذه النصوص الختصرة . وهذا من آيات القران 
وبراهین صدقه . 

وقال تعالی : ل كوا وَاشربوا ولا شرفو & ر الأعاف : ٠)٣١‏ فيا بني آد 
ذ ارتا عَليكم لاسا رار سَوءَايَكم وَريسًا & ر الأراف e‏ 
والشرب واللباس» ولم يعين شييًا من الطعام والشراب واللباس » وهو يعلم أن 
هذه الاأمور تختلفُ باحتلاف الأحوال فیتعلق بها أمره حيث كانت › لا ينظو 
إلى ما كان موجودًا منها وقت نزول القرآن فقط . 

وکذلك قوله : وواعدا هم ما استَطْتُم مِن فة & رالأنال: ٠)٠١‏ ومن 
المعلوم : أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة 
بعد ذلك . 


eem pI‏ اة الثاتية. والخشرون 


٠‏ فهذا النص يتناول »كلما يسعطاع من القوة في کل وقتِ وجا يناسبه ویايق بذ 
رکذلك ٠ا‏ قل تمای : لإ أن رة ا عن قراض ینگ فة 
٠لم‏ يعون لنا نوعًا من التجارة ولا جدسا . ولم يدد لنا. ألقاظا تيحضضل بها 
الرضى وهذا يدل على أن الله أباح کل ما غد تجارة ما لم ينه عله الشارع» وأن 
ما صلل به الرضى من الأقوال والأفعالانعقدت به التجارة » فا .حقق. الرضى 
من قول آن:فعلي». انعقدت به المعاوضات. والتبرعات . & e‏ 
و في القرآن من هذا ا شيء ڻير . انما 


و و 


E‏ القرآن 


TT اعلم أن القرآن الكر احتوى على أعلى وأكمل وان‎  : 
al الخلق إليها في جميع الأنواع » فقد احتوى على أحسن طرق التعليم»‎ 
. إلى ,القلوب بأیسر شيءِ وأوضحه‎ u. 

فين أتواع تعاليجة الاه ؛ ضري الأمثال» وهذا انوع لباز ف 
الأمور الهمة > کالتوحید وحال الموحد والشرك وحال أهلهء والأعمال. العامة. 
الجليلة. ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة » وتمشيلها بإلأمور الپوت 
ليصير القلب کأنه يشاهد معانيها رايعو ن ا ى 

ا الباري بعباده کک ) 


e 


والمطر 0 من ES‏ ا e‏ 4 وان I‏ 


E‏ ج 


ولام في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي » فمنها راض طببة تقبل 
لماء وثنبت الكل والعشب الكثير . كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله 
ورسوله وَحيَهُ وکلامه» قله » وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها. 
كالاأراضي بخسب حالها . ومنها راض تمسك الماء ولا تنبت الكلأء فينتفع 
الناسُ بالماء الذي تمسكه فيشربون ویسقون مواشیهم وأراضيهم > كالقلوب التي 
تحفظ الوحي من القرآن والسنة وَلقَيه إلى الأمة ولكن ليس عندها من الدراية 
والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين » وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولفك . 

لأن هؤلاء الآخرين بمنزلة الصيادلة والأولون بمنزلة الأطباء » ومعلوم أن انتفاع الناس 
بالأطباء أكثر من انتفاعهم بالصيادلة . فحفًاظ الحديث - مقلا - ورواة الحديث الذين ليس 
عندهم فقه وعلم هم بمنزلة هؤلاء مثل الأرض التي يصيبها المطر لكنها لا تنبت إنفا تحفظ . 
الماء » فمن جاء استقى وشرب وانتفع » وأما أهل العلم والفقه فإنهم كالأراضي الخصبة التي 
تنبت فينتفع الناس بها . 

ومنها : أراض لا تمسك ماءٌ ولا تنبت كلا . كمثل القلوب التي لا تنتفع 
بالوحي لا علما ولا حفظا ولا اعملا. 

ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور . وأما مناسبةٌ تشبيهه 

الوحيّ بالغيث لأن الغيث فيه حياة لار راما وأرزافهم الحسية » والوحي فيه 
حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية"“ 

وكذلك مَقّل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين 
يإذن ربها . فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقًا وإياتًا› 
وإرادة لموجبها» وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق 


)١(‏ هذا امثال ورد في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (۲)۷۹ ومسلم (۲۲۸۲) . وانظر كلام ابن 
القيم عليه في « الوابل الصيب » ( ص )٠٠۲١ -١١ ٤١‏ » وكلام ابن حجر في « فتح الباري » )٠۷١/١(‏ . 


اتجاعدة :الثانية والعشرون 


الزكية » والأعمال الصالحة والهّذي المستقيم » ونفع وانتفاع اناا 
وهي صاعدة. إلى السماء لإحلاص صاحبها وعلمه ويقينه a‏ 
٠‏ ومل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلا e‏ 
النفع » ودفع الضر كالعنكبوت بيتا وهو أوهن البيوّت وأوهاها» فما 
ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها . كذلك المشرك ماازداد باتخاذه. تولیا 
ونصيرا من دون الله إلا ضعفا ؛ لأن قلبه انقطع عن الله » ومن انقطع قلبة عن 
الله لَه اصع من کل وجه » وتعلقه'بالخلوق زاده وهنا إلى ؤهنه ؛ فاته اتگل 
عليه » وظن منه حصول المنافع » فخاب ظنه وانقطع أمله »وأا المؤمن فإنة قوي 
بالله .بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه 'بالله أوحده » الذي بيده:الأفر والنشع ‏ ودقع 
الضزرء: وهو متصزف في أحواله: كلها .كالعبد الذي استقام علق حراط مسقي 
في أقواله وأفعاله » منطلق الإرادة تخرر عن رق الخلوقون » خير ميد لهاج يوغه من 
الوجوه » بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على ملام 
نما یوجهه لا أت بخیر» e‏ » لیس له 
انطلاق ولا تصرف في الخير . 2 
ومثله أيضًا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور . .وغرفنه ۳ مرق . 
وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة يتفعون ويون لو اجتمعوا کلھم علی بکنلق 
أضعض الخلوقات » وهو الذباب ل يقدروا باجتماعهم على علقه فکزف 
ببعضهم» فكيف بفرد من مات الألوف منهم . وأبلغ من ذلك أن الذباب لو 
يسلیهم شیئًا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده» فهلل فوق هذا الضمضي' 
ضعف ؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي .وقع فيه المشرك شيء؟ وهو مح حفا 
الغرور وهذا الرَهْن والضعف ممَمَشم قلبه بين عدة آلهة كالعبد بين الشركاء 


(۱) وجو قول تمالی. : کر یخوم کرد ف رهه شق هکرب شعنت به دزی قورب 
بهت لكوت لو انوا يلود Ç‏ 1 العنكبوت : ٤١‏ ] . 


مقاصد أمثلة القرآن جس 


المتشاكسين ولا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخحر. فهو معهم في شر دائم 
وشقاء متراكم . فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لرَباً بنفسه 
عما هو عليه » ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعد ما أضاعً دينه . وأما المو خد 
فانه حالص لربه » لا یعبدٌ إلا هو" ولا يبرجو ولا یخشی سواه وقد اطمأن قلبه» 
واستراح » وعلم ( أن ) الدين ( هو ) احق » وأن عاقبته أحمدُ العواقب » ومآله انير 
والفلاح والسعادة الأبدية » فهو في حياةٍ طيبة » ويطمع في حياة أطيبَ منها. ٠‏ 

وملّل الله الأعمال بالبساتين » فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض 
له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع » وأعلاها تنتابه الرياح النافعة » وقد حى 
وبرز للشمس » وفي خلاله الأنهار ا-جارية ا محدفقة . فإن لم تكن غزيرة فإنها كافيةٌ له 
كالطْلّ الذي ينزلٌ من السماء » ومع ذلك فأرصًه أطيبُ الأراضي وأزكاها فمع توفر ' 
هذه الشروط لا تَسألٌ عا هو عليه من رَهاء الأشجار وطيب الظلال » ووفور 
الّمار» فصاحبه في نعيم وَرَعَدِ متواصل وهو آمن من انقطاعه وتلفه » فان کان هذا 
البستان لإنسان قد كبر وضعف من العمل وعنده عائلةٌ ضعاف لا مساعدة منهم ولا 
كفاءة » وقد اغبط به حيث كان مادته ومادة عائلته ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه 
وأتلفه عن آحرهم ‏ . فكيف تكون حسرة هذا المغرور ؟ وکیف تکون مصیبته ؟ 
وهذا هو الذي جاء بعد العمل جما يبطل عمله الصالح من الشرك أو الفاق ا والمعاصي 
الحرقة . فیا ویحه » بعد ما کان بستانه زاکیا زهیا أصبح تالق قد ایس من عزده» 
وبقي بحسرته مع عائلته . 

فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها . فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله 


. قال الشيخ ابن عئيمين : الصواب من جهة الإعراب : د لا يعبد إلا لياه » ؛ لأنه ضمير النصب‎ )١( 

(۲) وهو قوله تعالی :ايو عد کم أن تود ئة ئن تحنل اتاب تنجري ِن تخوها اار5 فيا ين 
کل اشرات وأحاہ لکیر وُر نا اتا قحا غه ت اترك كبك ین ع اله حم الآهاتِ 
نكم كرود [ البقرة : {I‏ 


reee‏ اة ية العش 


علی لجان الال یسان نی بطل مله با انه ویضاده عل م قال 
SS‏ 


وحسن ن لوقع ذلك الأغتال دتا اوي الال "میاه القلري" ال 
جمع الغامل جميع شروظ بول ر e‏ رالتابمة ك 
e‏ کل زوج هح ik : 1 ۲ ٠‏ 
وقد مل الله عمل الكافر بالشراب الي يبه الظمآن lL‏ . فاي 
اشعد به الظماً :وأنهكه الإغياء) فيجدة E‏ 
I ll‏ ا 
متاشتب حال الكافر وبطلان عمله . فن کفره ومعاصيه مغزلة انار الرقة ز ; 


منزلة االرماد والسرات الڌي لا حقيقة حقيقة لة وهو کان یعتقده تافعا ل اذا 
رلم یجده شیا تقطعت نفسه حسرات اوك الله عدن کک احسابه . 1 


_ كما مقل تفقات الخلصين بذلك البستان الذكي. الزاهي ر ي ب 


TT 

ت رکه صلدا لا شيء فيه » لأن قلب المرائي لا مان فیه ولا تصدیق ولا لاخلاضز». 
فهو قاس كالحجر » فنفقته حيث لم تصبر عن إيمان » بل رياء وسمعة.. لم لۇ 
في قلبه حياءٌ ولا زكاة . كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا ا حجر الأملس شيا ؟.. 


(۱) وهو قوله تعالۍ ٠‏ واذین قروا عام سراب بقيعةٍ عة تسه العا اء عى إا جلد آم ية كينا 
ووج اله عند واه جسابة اله سريغ ا حاب ) [ الور :۹[ 
() وهو قوله تعالي : تل الین قروا برهم آغماهُم كرما اطعدت پو ازیځ غي تزع انيل نيرود ا , 
يوا على َء ذلك مو الصَلال ابيد 1 إيراهيم. a REA EA‏ 
(۳) وھو قوله تعالی . : کول این برد آنواھم اء تزا ال وت من اهم مكل يرازه 
ابا ايل انت كلها ضغقين إن لم بها ايل كل اله رتا تغعأون كيجت [ البقرة : [TX‏ 
() وهو قول تعالی اا این آثو ل ارا صتقاکم رای والأ5ی كاي ۾ يفِیٌ ماله راء الاس = 


مقاصد أمثلة القرآن س اا 


وهذه الأمثال إذا طبقّت على ملُلاتها وَصحتها وبينتها وينت مراتبها من 
الخير والشر» والكمال والنقصان . 

ومشل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة » فاستوقد نارًا من غيره» ثم 
لما أأضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفاً ضوءهم فبقوا في ظلمة 
عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا» وهكذا المنافق استنار بنور 
الإيهان » فلما تبين له الهدى غلبت عليهم الشموة» واستولت عليهم الحيرة» 
فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه » وبقي في ظلمة متحيرًا. فهم لا يرجعون لان 
سنة الله في عباده أن من بان له الهدی واتضح له احق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه 
بعد ذلك للهداية » لأنه رأى الحق فت ركه » وعرف الضلال فاتبعه . 

وفي الآية الكرية : فما أَصَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذهب الله بثورهم ) [البقرة : 1۷ 
ونحن نعلم أن النار فيها حرارة وفيها نور» فإذا ذهب النور حلت الظلمة وبقيت أيصًا 
الحرارة » فصاروا - والعياذ بالله - في حرارة وظلمة » فكما قال الشيخ : هؤلاء لما رأوا 
الإییان فت رکوہ ذهب الله بنورهم › وکما قال تعالی : ظط وَقَلَّبُ أَفِدَتَهُم رَأَْصَارَهُم كما لَه 
موا به اول مَرَةٍ وَنَذَرْمُم في طَفيانِهم يَعمَهُونٌ ‏ الأنعام: ٠٠١‏ . 

ولهذا من أشر ما يكون إن الإنسان يَييِنْ له احق - ولو في مسألة جزئية - ثم يت ركه 
اتباعا لهوى نفسه » أو خوفًا من العامة » أو ما أشبه ذلك » فهذا را بُخرم احق في المستقبل 
ولا ین له» أو ين له ولکنه صر على خلافه » ولهذا يجب على الإنسان إذا علم احق أن 
يبادر به أيّا كان » سواء كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه » إن صح أن يقسم الدين 
إلى أصول وفروع ؛ لأن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول : الدين لا قسم إلى 
أصول وفروع . 

وهذا المغل ينطبق على المنافقين الذي تبصًروا وعرفوا» ثم غلبت عليهم 


= زل یی بال وی الآ عله گمکل سطوان عله رت أا وبل وگه لاا ؤود على شي 
میا سيوا أ َال لا هدي امَو الكافريَ € [ البقرة : ۲٠١‏ ] . 


الأغراض الضارة؛ فر كوا الإيان . E ٠: ٠‏ 
والمثال الثاني وهو قوله : أو كصَيِب ين الشماءِ فيه طَلَمَاتٌ وغد وبق 
اا بعَهم في آڏانهم مِنَ الصُوَاعق حَذَرَ الْمَوْتِ الله حيط بالكافرينَ ) 
[البقزة : ٠٩‏ يطبق على المعافقين الضالين المخحيرين الذين يسمعون.القرآن ولم يعرفوا 
المزاد منه؛ لأنهم عر ضوا عنه » وکزهوا سماعه اتباعا لرؤسائهموسادتهم ب 
٠ ٠‏ ومثل الله الحياة الذنيا وزهرتها زالاغترار بها بحالة زهرة' الربيع » ثمنجبُ 
الناظرين: وتغر اجاهلين» ويظنونبقاءغا » ولا ومو زوالهاء لوا بها"عثنا 
خلقوا له» فأصبحت عنهم زائلة ‏ وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت 
كهذا الربيع إذا أصبح بعد الاحضرار هشيماء وبعد الحياة يشا رميما. ٠‏ 
وهذا الوصف قد شاهده الخلق اؤاغترف به البو والغاجل؛ ولک کر 
الشهوات وضخف ذاعي الإيان اقتطنى إيثار العاجل على الآجل . 
هذه القاعدة تدل على أن بيان القرآن ينقسم إلى فسمین؛ بیان مستقل » وبیان بضرب 
الأمثال . ضرب الأمفال وهو تشبيه المعقول باحسوس ليعضح ويبین › فزن ضرب الأمفال 
يقرب العاني إلى الأذهان » فإنك لو ذهبت تصف حال الذين يعبدون من دون الله أوثائا في 
الذل والضعف وعدم الوصول للمقصود› لو ذهبت تكلم بصفحة كافلة ما كان كقوله 
تعالى : كل اين ادوا ِن كُون اله أزياء كمك انتنكبوت اعذث با 
7 العنكبوث؛  ]4١‏ هلا واضح جدّا» مع أنه كلمات يسيرة ؛ لأنه به الأغور العقولة بالأمور 
اغسولسة ألبيدة » وكذلك قوله في آية أعرى :اين ذغُون ِن ون لا تستجيازة َم 
قي ءٍ إل باط كفي إى الْمَاء لم َا وما هر ببالغه € ر الرعد : 4 غالداي بذ يديه 
يدعو هذه الأصنام كالذي يبسط يديه إلى لاء » فهل يصل إلى فمه ؟ بدا ما يل › بل لا 
يستفز على يديه» هكذا بسا الذين يدون من دون الله مسبحانه وتعالى . وي القاعدة 
أيصًا أن من طرق تعيين القرآن وبيانه ضرب الأمثال وهو تشبيه الأشياء المعقولة بالأشياء 


انهسوسة أتبين في الذهن صورتها وتضح بأقرب وسيلة مكنة . 


أنواع إرشادات اة رآن eee‏ 


الفاعدة الثالثة والحشرون 
إرشاداث القرآن على نوعين 


ويْعْيلَ الفكر في استفادة المنافع منها . 

وهذه القاعدة شريفة جاية القذر. 

أما النوع الأول : فأكثر إرشاداتِ القرآن في الأمور ا لا 
الحكيية داخحلة فيها . 

وأما النوع الثاني - وهو المقصود هنا - فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى 
التفكر في خلت السماوات والأرض › وما خلق الله فيها من العوالم › وإلى النظر 
فیها . وأخبر أنه سخرها لمصالنا ومنافعنا ونه آترل الحديد فيه بأ شديد ومنافع 


للناس: إوسحر لَكم تا في الشماؤاتِ وما في الأزض جييعًا . 
ِن Ç‏ المائية : ٠‏ فنبه العقول على التفكر فيها» واستخراج أنواع العلوم 
والفوائد منها . 


e‏ ننا إذا فكرنا فيها » ونظرنا حالها» وأوصافها» واننظامها ولأي شيء 
حلقت ولأي فائدة أبقيت ؟ وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع ؟ 
أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين : 
أحدهما : أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له 
من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة » وعلى صدق ما أحبر به من المعادٍ وال نة 
والنار» وعلى صدق رسله وحقيقة ما جاءوا به . 


وهذا النوع قد أكثر مته اهاز وکل اذ كرما وصلل إليه علمه» فإن الله 
أخبر أن الآيات إغا تفع بها ولوا الألباب ۰ 

وهذا أجل اللْمين وأعلاهماء راملا" 

والغلم الثاني : ننا تتفكر فيها نستخرج منها النافع التدوعة فان" ڪڪ 

لا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع واخیرات الد لزني 
والدتيوية ٠‏ وسخر لتا أرضها لنحرثها زتررعها ‏ ونغرسها ونشتخرج اشد 
وب رکتها وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنشتتخرج منها الصتاعاتهالنافعة . فاجمیع 
فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها - لا سیما فنیدهذه الأوقات - 
كل .ذلك داخل في تسخيرها ليا وقب غرفت الحاجة بل الضرورة إفي هذه ٠‏ 
الأوقات إ إلى استنباط المنافع وترقية ة الصنائع ف ا لاد ل e‏ هذه 

الأوقات من موادها وعناصرها امو فيها فوائد عظيمة للخلق., 

وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم وأن ما لا تسم الأمور الل ا بللفهار 
وهذا يدل :على أن تعلم الصياعات واخترعات. الجلحثة من الأيوز 
المطلوية شرعًا» کما . هي .مطلوبة لازمة اعقلا» وأنها من نرا الل 
ومن علوم القران... ا د Ra i.‏ 

فإن القرآن نبه العباد أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ا لا E‏ 
سخر الهم ما في _الأرض. e‏ من اقرب 
الطرق اى تحصيلها ». وهي معروفة ؛ بالتجارب . NE IEE‏ 

وهذا من آيات القرآن . ا راخ 
يعباڍه. بأن إياح لهم جنميع النجم » ويسر لهم الوصول إليها بطرت لا توال.تجحدث 
وقتًا بعد وقت . وأيصًا قد أخبر في عدة آیات أنه تقذ كرة يثذ كر به.العبام کی ما 
ينفعهم فیسلکو نه و یضرهم فیت رکونه › .وان مداية . ج جميع :المصالح . , 


انواع إرشادات القرآن سد : [r‏ 


خلاصة هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى أرشد الناس بهذا القرآن العظيم وأن 
إرشاده ينقسم إلى قسمين : أوامر ونواءِ وأخبار فيها عظة وعبرة » وهذه واضحة . والثاني : 
إرشاد إلى أمور وراء ذلك » ما تتعلق بالأمر والنهي » يستدلون بها على كمال قدرة الله عز 
وجل وکمال رحمته؛ وينتفعون بها أيسًا في مور دنياهم› مل : فل انظروا مادا في 
الشمَاراتِ وَالأَزض را نبي الاياك وار عن قزم ل ومون € [ يونس » ومثل 
قوله تعالی : ¥ وَيفَكرْونَ في حَلق السمَاوَاتِ وَالأزض را ما حَلَفْت هَذا باطلا 4 
آل عمران : ]٠۹١‏ » ومثل قوله تعالى : إ ورتا الْحَدِية فيه باس سَدِيد ومتافغ لاس & 
[الحديد : ]۲١‏ » فإنه إذا علم الإنسان أن في ا لحدید بأسًا شديدا اعتمد عليه في الأمور التي 
تحتاج إلى قوة وإلى متانة » وكذلك إذا علم أن فيه منافع ذهب يطلب هذه النافع » فكيف 
EG‏ 
نافع و كيفية الوصول إليها » لكنا نحتاج إلى مجلدات كما هو موجود في كتب هذا 
العلمء وكان الاس في هذا الوقت لا يعرفون عن هذا شينًا؛ ولكنه قال : الخديد فيه نافع . 
فإذا قال ربنا عز وجل الحديد فيه منافع ؛ فمعنى ذلك أننا نسخر علومنا وأفهامنا للوصول إلى 
تلك المنافع التي عبر الله عنها بهذا الجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع . 


3# %* * 


الغامدة الرابعة والعرون 
القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال ويذم 
التقصير والغلو ومجاوزة الحد 


قال تعالى : إن اله يمر بالْعَذلِ ) راسل: ٠)٠٠‏ وقال : فل أمَرَ ري 
بال لقسط 4 [ الأعراف : ۹“ والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة 2 


PEE e‏ إا ع3 الرايعة والفشزون 


لا يقصر ودع بعض الحق . 
قتي ما لاست ما کان عله اني ال فی ات کیره ا 
عن e‏ ذلك » وتغعڏي 2 ٤‏ المقصرين عنه في آيات کفيرة ٠.‏ 
فالمبادةة الي مر الله بها ما جمعث ث الإخلاص للود والابعة ارسول 
وا فقد فيه الأمران أو أحذَهّْما هي من الأعمال اللاغية ٠"‏ أ 
۰ وفي حق الأنبياء والرسل صلی اله عليهم وسلم أُمر الاعتدال وهو لاان 
بهم » ومحبتهم امقدمة على محبةٍ الخلق» وتوقيرهم واتباعهم » ومعرفة ت أقدارهم 
ومراتبهم التي أكرمهم الله بها . ونهى في آيات كثيرة عن عن الغلو فيهي في آيات 
كثيرة » وهو أن أرفعا فوق متزاتهم التي آتزلهم الله» وئجمل لهم من حقو الله 
التي لا شا رکه فيها مشارك شيء . کما تھی عن اتقصبر ف جتھم فی الإوإن 
بهم ومحبتهم وترك توقیرهم » وعدم اتباعهم . . وذمٌ الخالين فيهم؛ کالنصارې, 
ونحومم في عہسی ني آیات ا 0 ۰ > اهوم 
كفر بجميعهم . 
وكذلك تعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء يجب محبتهم ومعرفة 
أقدارهم » رلا يحل الغلو فبهم وإعطاؤهم شيا من حق الله وحق رسوله 
الخالص . . ولا يحل جفاؤهم ولا عداوتهم فمن عادی لله ولیا فقد بارزه بالر ب . 
وأمر بالتوسط :في الغقات : رالصدقات »: ونهئ عن٠‏ الإأقلناك والبخل 
والتقصير . كما نهى ,عن الإسراف. والبب ذبن ! 
وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال , ونهى عن جين ء وذم ا بيناء وال 
اؤرء وضمفام افوس ؛ كما فم المحهورين الذين يلقون بأيديهم إلى التهيلكة ... 


(۱) کما ورد تی سی حا ين هرازه عند البخاري نر۲ . ف . 


الإرشاد إلى التوسط 


وأمر وحتٌ على الصبر في آيات كثيرة» ونهى عن الجزع والهلع› 
والسخط كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة . 

وأمرَ بأداء الحقوق مَن له حق عليك : من الوالدين والأقارب والأصحاب 
ونحوهم والإحسان إليهم قولا وفعلا » وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم 
قولا وفعلا . کما ذم من غلا فيهم وفي غیرهم حتی قَدّم رضاهم على رضا الله 
وطاعتهم على طاعة الله . 

وأمرنا بالاقتصاد في الأكل والشرب واللباس ونهى عن السرف والترف 
كما نهى عن التقصير الضار بالقلب والبدن . 

وبا جملة فما أمر الله بشيء إلا كان بين خلقين ذميمين تفريط وإفراط . 

التوسط معناه : أن تكون موافقًا للشرع في الكمية والكيفية . 

واخلاصة من هذه القاعدة أن القرآن يأمر بالاعتدال في الأمرر لا تزد ولا تتقص› 
فمن زاد وشدد ورأى أنه لا بد أن يعمل حى في الأمور المستحبة قال : إنه يجب أن نعمل 
فيها وآن لا نفرط في شيء » فتقول : إن هذا ما نهی عه الشرع : لا تغلُوا في ديیکم عير 
الْحَقّ Ç‏ رالائدة : ۷۷] ء ولو قصر في الأمور المشروعة ويقول : أنا أكتفي بجا يجب » قلنا : 
إنه فاته خير کثیر » لکنه لیس کالأُول » فالأول شد › والثاني فاته حير کثیر› ولکنه لا يقال : 
إنك أسأت . ولهذا قال البي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال : لا أزيد ولا أنقص 
على هذا . قال : «إن صدق دخل الجنة» . 

فا خاصل أن هذا أمر يجب أن نتفطن له أيصًا حتى في الدعوة إلى الله » نكون وسطا 
بين التهاون والتفريط › وبين الغلو والتشديد » ضكرن بالعدل والحكمة . 


## # #* 


. ولفظه أقرب إلى لفظ الشارح‎ » )4/١١( ومسلم‎ » ) ١ ( متفق عليه : البخاري‎ )١( 


الفاة اذاسة ورین 


جدود انه قد امر بحفظهاء ؛ونھی عن تعدیها ونان 
:قال تغالى :ل وَالْحَافِظود لخدو الد رار E‏ 
ا َعَذوهَا ‏ ابفرة: ۲۲۹ »يلك خود د الله لا قروا 4 الیقر ۸-٣‏ ابت 
أما حدود الله : فهي ما حدّه لعباده من الشرائع الظاهرة' والباطبةء “الليئ 
امهم بفعلها». والحرمات. التي ۰ عرکها . فالحفظ لها اللجرمةء : 
وترك الحرمات الظاهرة والباطنة . e‏ 
. ويتوقف. هذا الفعل :وهذا التر ا معزفة الحدود على 2 0 ا 
يدخحل في الواجبات والحقوق » فيؤديها. على ذلك. الوجه کاملةي, غير ناقصة » 
وما يدخل في احرمات ليتمکن من ترکها: ولهذا ذم الله من لج يعرف ,حدود 
ما أتزل الله على رسوله. . وأثنى على بء م عرف ذلك. . ا 
وحیث قال تعالی : ويلك بو ال فلا دوا کاھیا اراد پیا پا 

أحله لعباده» وما, صله من الشرائع . فانم تھی عن. مجاوزتهل وای ارما i‏ 
:كما أفر بملاوعة بها أخخله امن الطعام .ؤالشراب واللباس ونھئ "اق 


ا الى ما خروم قن للنبائت r E E‏ تا 
ذلك , » وه عن تعدي .ذلك إلى فان ما لا يجوز .شرعًا :` او 


Eg 


وكما أمرَ بالحافظة على ما ن أخكام المواريث وا ا 
عن تعدیه ذلك › وتوریث من ل يرث شه وجرمان من یرٹ . وتبدیل ما فرضصه 
ر 0 

وحيت قال رز يلك لق خث اله قاد روا كان ”اراد ينلا 


ا ا 


المحرمات . فان قوله : 3 فلا تقرَبومَا ) نهيّ عن فعلها ونهيٰ عن مقدماتها وعن 
أسبابها الموصلة إليها والموقعة فيها 

کات عن المحرمات على الصائم . وبين لهم وقت الصيام فقال: 
يلك خو الله لا تفْرَبوما & > وكما حورم على الأزواج أن يأخذوا ما آتوا 
أزواجهم شيعا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » قال : يلك حَدُود الله قلا 
قر رعا )؛ وکما صرح اا و : ولا ته ربوا ازى [ الإسراء: [YY‏ 
و E,‏ ا باي د هى اخسن الاسر : [r‏ 

فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله » والحافظة عليها. كما أن 
أصل كل الشر وأسباب العقوبات اجهل بحدود الله » أو ترك الحافظة عليهاء أو 
الجمع بين الشرين » والله أعلم . 

الحدود ما حدده الله لعباده من المباحات وال أمورات والمنهيات » فأما المأمورات فإن 
الله يقول : يلك حُدُود الله َا تَغتَدُوهًَا ‏ وكذلك المُحَلَّلات . وأما المهيات فيقول : 
يلك حُدُوة الله قلا رركا 4 » وذلك لأن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه »٠‏ 
فإذا قربت هذه الحرمات أوشك أن تقع » وكلما كانت الحرمات تدعو النفوس إليها أكثر 
كان النهي عن قربانها أبعد وأؤكد » ولهذا حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه ‏ 
أو أن يكلمها على سبيل التلذذ والتمتع بصوتها ؛ لأن ذلك يجر إلى الزنى › وقد قال الله 
تعالى : ولا قروا الى ) [ الإسراء: ٠۲‏ . 

في مسائل الربا حرم أشياء ليس فيها ظلم » فإنك إذا اشتريت صاعًا من البرّ الطتب 
بصاعين من البر الرديء اللذين يساويان الصاع ف في القيمة ليس هذا بظلم » وهو أهون على 
الكلف من أن يذهب فيبيع الرديء ثم يأحذ الثمن ثم يشتري الطيب» أيهما أسهل؟ 
الأول : يذهب إلى البائع الذي عنده بر طيب ويقول : هذان صاعان من البر الرديء 


(1) كما ورد في الصحيحين : البخاري ( ٥۲‏ ) » ومسلم )٠١۹۹(‏ عن النعمان بن بشير . 


وأعطني صاعا من البر الطيب» والصاعان: بعقرة والعماع بعشرة »لين هناك ظلمب هذا 
حرام » لاذا؟ لأنه يجر إلى الربا الصريح الذي يتضنمن الظلم » رهي أن أعطيك؛طغرة 
دراهم - أي نقدًا- بخمسة عشر درهما مؤجلة > وهذا هو الريا.. ى . 

ااال ان اغرمات قال یا وا a‏ 
الغوص إليه . 


کان النهي عن قربانه آوکد » وای عن القرب فته بکل وسيل و الکر يزه 
فقلیله حرام" ماذا؟ لأنه يجر إلى الشرب آلکفیر فیسکر › فن النفوض تدغ كيرا إلى 
تناول هذا المسكر ء » فلذلك حرمت منه على ونخه‌ بيد أما إذا کانت الود ما فر به أو ما 
أحل فيقال : « لا عدوا )» فالاعتداء في الواجبات أن يريد فيها أوايقصّر > والاعنداء 
في اللات أن يقل متها إلى الحرمات » فمثا نحن أمرنا بالأكل والشرنينة لكن هنتا عن 
الإسراف » ولا شرفو ) » فلو أن أحدًا دم له طعام شهي لذيذ فأكلى مته تى صار لا 
يحمل بطم إلا مع العصى »هذا إسراف حرام » ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ::إله 
يحرم على الإنسان الأكل إذا حاف تُخمة أو أذى » التخمة : هي ادق يعني نتن العدةء 
لأن المجدة إذا ثقل عليها الطعام ولم تهضمه تتن فيها؛ لأن السرائل التي.تلذيه وتذيب خبنه 
تمزف عنه فين في هذا الوعاء » وعاء مختوممنتن» وتجد الإنسان إذا تيا يُخرج زالسة 
كوبهة » فإذا حرج منه ذلك فإن الأكل يخرمء هذا من باب اتعدي ادود في المباحات ٠‏ 
إذن الحدود إما واجبات » أو محللات » أوامحزمات iA‏ 
J}‏ ق > وفي الواجبات والحللات يقال : إلا تغذُومًا ‏ . 
e‏ ا _ i e‏ 0 
(۱) صاحيح لشواهده . رجه النسائي (۰/۸ ۲۰) ؛ واین مجه ٤(‏ ۴۲۳۹ » ومد 1۷/۷ ۵ 00۷۹ 
والدارقطني )۲١ ٤/۹7‏ › والبيهقي (۲۹۹/۸) من طريق عمرو بن شعيب عن ايه E Sd‏ 


شواهد . آنظر د الإرواء ۲ (۲۳۷۵) . 
(۲) معناه في مجموع الفتاوی (۲۱۲/۳۲) . 


التقييد في إلآي أت س 
الفاعدة السادسة والعشرون 


الأصل : أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت 
أحكامها إلا بوجود تلك القيود › إلا ي آيات 
يسيرة 

وهذه قاعدةٌ لطيفةٌ . فإن الله متی رتب فی کتابه حکمًا على شیء»› وقیده 
بی ار شر للك رطا لی اک به عل ذلك ارت۲ الذي رَصَفَهُ 
الله تعالى . 

وهذا فى القرآن لا حَصْرَ له . وما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل 
الذي يقول كثير من المفسرين » إذا تكلموا عليها : هذا قيد غير مراد . وفي هذه 
العبارة تظر؛ فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله رادها لما فيها من فائدة » قد 
تظهر للمخاطب وقد تخفى . وإنغا مرادهم بقولهم «غير مراد » ثبوتُ الحكم 
لها . 

فاعلم أن الله تعالى يذ كر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى 
حالة يبرز معانيها لعباده » ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورًا بها » أو قبحها إن 
کانت منھیًا عنها . 

وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك هذا منها عِيانًا . 

فمنها قوله تعالى : ومن بذع مع الله للها آحر لا بركان له به 
[المؤمنون : ]1١۷‏ » ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه کافر» وأنه لیس له 
برهان مطلقًا . ونما قيدها الله بهذا القيد بياتًا لشناعة الشرك والمشرك وأن الشرك 
قطعًا ليس له دليل شرعي » ولا عقلي . والمشرك لیس بيده ما سرغ له شيعا من 
ذلك . 


البراهين الشرعية والعقلية › ا بأيديهم ! إلا نفسية ة ومقاصد سيعة 
وأنهم لو الفتو | دنی التفات E‏ م عه ل ستجیزه ی ي مان ۰ 

ها هر القيد O‏ فنك لو 
i‏ ع الله إلا آخر له به رهان ۽ لا جساب 

عليه . وهل هذا موجود؟ لا؛.ولکن أراد, الله جز وجل أن. بين شباعة هذا ارک .وان 
بق الأمر أله ل رهان ان دعى مع اله له آعر. 

ومنها قوله تعالی: ورائيكم التي في جو رگم ِن : 
وام بهن € الساء: ۲٣‏ مع أن کونها. فيي حجره أو في غير ۔حجزه لیبن شرا 
» فإنها تحرم طلقا" . ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيما هله ابلبالةء 

من القبيح إياجة الرية التي اهيف .حجر الإنسان متزلة ته . بف كباله 

کک > ليتر عنها ذوي الألباب» مع أن التحرج لم يعلى 
شل هذه الحالة . فالانشى | إما أن تكون مباحة مطلقًا > أو محيمة مطلقًا, سواء 
كانت عند الإنسان ام لا- كحالة بقية النساء الحللات واحرم مات .. 


رها أيصًا الذي ذکره اخ دال » والدلیل أنه غبر مياد - بهي أن اله 
تعالی ذکر هذا بيان قبح الأمر لا لاشتر تراط الحکم - - أنه قال : ل[ ردهاييكم الأابي في 
ځجورگم من نتانکم اللاتي حلم بهن قن لم تکوئوا خم پهن فلا جاع 
كم )ر فس: : ۲۳ء ولم يقل : فان لم يکڻ في حجو رکم . n ٤‏ 
متها : قوله تمالی: وولا توا ارادم عي i e‏ 


(۱) شرم مطل عند جاعم لن سلا عطقا لاما روي عن ئة قل من الساق ۽ متهم علي ب آي 
طالب . وانظر : تفسير القرطبي e‏ » وفتح الباري )٠١۷/۹(‏ . 


التقييد في الآيات re‏ ا 


و م من إملاق ‏ الأنعام: ١‏ مع ان المعلوم النهي عن قتل الأولاد على أي 
ال . فالفائدة في ذكر هذه الحالة : أنها حالة جامعة للشر كله : كونه قتل بغير 
حق » وقتل من مجبلت النفوس على شدة الشفقة عليه شفقة لا نظير لها . وكون 
ذلك صادرًا عن التسخط لقدر الله » وإساءة الظن بالله . فأولعك الذين يقتلون 
أولادهم خشية الفقر والإملاق إنما يقتلونهم تبرما وتسخطا بقدر الله فهم قد 
تبرموا بالفقر هذا التبرم » وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا نهم إن أبقوهم زاد 
فقرهم » واشتدت فاقتهم » فصار الأمر بالعكس . 

وأيصًا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها 
الفقر وحدوثه » ففي حال سعة الرزق من باب أولى وأحرى 

وأيصًّا ففي هذا: بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم » فالتعرض لذكر 
الأسباب الموجودة في الحادثة يكون أجلى وأرضح للمائل: 

وأما قوله تعالى في الرجعة: ‏ وَبْغولهُن ع بردهِنْ في َلك ِن ادوا 
إضلاځا ې فمن العلماء من قال : إنه من هذا ا ونه يستحق رها سواءٌ 
أراد الإصلاح أو لم يرده . فيكون ذكر هذا القيد حًا على لزوم ما أمر الله به» 
من قضد الإصلاح وريا لردها على وجه المضارة » وإن كان يلك ردهاء 
کقوله تعالی : ( أشيىكوش مغروفي أو س سرحوهُنٌ مَعْرُوفي ¶ [البقرة: ]۲۳١‏ . 

ومن العلماء من جغل هذا القيد على الأصل العام » وأن الزوج لا يستحق 
رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح . فأما إذا قصد ضدٌ ذلك فلا حق 
له في رجعتها . وهذا هو الصواب . 
ومنها قوله تعالی : طون کشم على سقرِ ولم دوا كاتا ران 
مَقَبْوصَةٌ 4 [ ابفرة : : ۲ مع أن الرهن يصح حضرًا وسفرا . ففائدة هذا القيد : 
أن الله ذكر أعلى الحالات » وأشد الحاجات للرهن » وهي هذه الحالة في السفرء 


و 


والکاتب مفقود » والرهنْ مقبوض » فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه 


SEES‏ ال اأتاعاو! السادسة والعثر ؤن 


الحالة التي تعذرت فيها التوثيقات إلا ارهن القبوض › وکما قاله اناس في فید 
السفر فكذلك على على الضصحيخ في قيده بالقبيض افخ نن رطا لا 
وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيعاق i‏ فقد الکاتب ,ر ٠.‏ ١را“‏ 

قولهة :دران دة ین رکا لصحت ۲لم رید لن رال لان شی ر 
ليس شرطًا للضحة فالرھن يصح کما سبق وإن لم بض > لکنه لا یازم إلا بالقبض » فلو 
اشترتت منك شیا بدراهم وقلت : شك يارئي؛ ولا أعطيعك شيارة» فالزهن صخح» 
لکنه لیس بلازم › فلعل الشيخ رحمه الله بريد بالصحة هن اللزوم» وإلا فلا أعلم احدااقال 
يانه لا يضح إذاالم يقبضن' » وإنما اختلفزا في لزوشه" وت می فان افر راع نم 
a‏ 

ومتها قوله ن و راعشو شرا شویدین ن رجاگ لفقم یکر ریا ر 
قر جل اران من ترصو ن شهدا ٠4‏ ابق ۸۳م غاا ای تبك 
بالرجل والمرأتين وؤمخ عوجود الرجلين »لك ذكر الله أكملنامغالة ايخصضل 8 


إنلجفظ. ,للجقوق › بدلیل أن ابي ل قضى بالشاهد الو لحان مع : ا 8 


والآية ليس فيها.ذلك لهذه الحكمة ».وهو ,أن الآية ارش الله یندران اعلی 
حالة يحفظون بها حقوقهم ». لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونر ونراعهس.  Mw‏ 

الشهزه بالال رجلان ؛ أو رجل وامرآنان ء و رجل وين الدعي ٤‏ مغل آن داعي ليك 
مائة .ريال » وتدكر » وعندي شهود : واحد فقط » وحلفت مع الشاهد e‏ لي 
باحق ويلزملك ما ادعيتهعليك » فالبينة في الأموال للالة : E‏ 


٤ رجل نادم‎ EE رجلان . : ۴- رجل وامرآتان‎ -١ 
ل یکر تي افر تي الرهوإلاإن افیش ریا اوم و ,ولک چرخ اة‎ )( 
e ر‎ ٠ بأنه شرط لصحته . وهذا ما جرى عليه صانحب القواعد . والله أعلم‎ 
O a E 
aT 


ا 

le < 

ا 1 
NEA‏ وی :ا 


التقييد في الآيات ج 


وأما أربعة رجال فمن باب أولى . 

وأما قوله تعالى: ‏ دك إن تَقَعَتِ الد كرى ‏ الأعلى : ٠‏ ء فإنها من صل 
هذه القاعدة » ويظنْ بعض الناس أنها من هذا النوع» وأته يجب التذكير» 
نفعت أو لم تنفع . لکن هذا غلط » فنفع الذکری إذا کان يحصل بها الخير کله 
أو بعصّه أو زول بها الشر كله أو بعضه فأما إذا كان ضرر التذكير أعظمَ من 
نفعه» فانه منهئ عنه في هذه الحال » كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا 
کان وسيلةً لسب الله . وكما ينه عن الأمر بالمعروف إذا كان يعرنب عليه شر 
أكبر أو فواتٌ خير أكثر من الخير الذي يُومرٌ به . وكذلك النهي عن المنكر إذا 
ترتبَ عليه ما هو أعظم منه من شر أو ضرر . فالتذ كير في هذه الحال غير مأمور 
به بل متهي عنه» وکل هنا من تفصیلل قوله تعالی: افع إلى سيل رَبك 
بالْجكمَة ) رالنحل: ٠۲۰‏ » قَعْلِمَ أن هذا قید مراد ثبوت الحم به بثبوته وانتفاء 
الحكم بانتفائه » والله أعلم . 

هذه فيها حلاف بين العلماء » هل إن قوله : إ إن تَقَعَتِ الذَكرَى ) [ الأعلى : ٠‏ قيد ؟ 
والمعنی : أنه لا يجب التذ كير إلا إِذا نفعت الذ رى » فإن كانت لا تنفع لا تذكر › يعني : لا 
فائدة منها وتضييع الوقت » أو أن هذا القيد للنداء عليهم بأن هؤلاء ما ينفع فيهم الخير » لكن 
أنت ذكر على كل حال » مثل ما تقول أعلمه إن كان العلم ينفعه . هل معناه نك لا تعلمه إلا 
إذا كان العلم ينفعه أو تعلمه بكل حال ؟ انفرد بعض العلماء أنه من هذا الباب . 

وعلى القول الأول الذي رجحه الشيخ رحمه الله يكون قيدًا مرادًا» وأنه إذا لم تنفع 
الذكرى لم تجب » وفي هذا المقام لا تخلو الخال من ثلالة أمور : إما أن تنفع » أو تضر › أو لا 
تنفع ولا تضر › إن نفعت وجب التذ كير » وإن ضرت فلا تذ كير › ينهى عن التذ كير › وإن لم 
تضر ولم تنفع فإنھا لا تجب ولا ینهی عنها » لکن هل الأًولى أن يذ كر إظهارً! للحق وبياتا له 
ولعلهم يرجعون إلى الحق فيما بعد » هذا هو الظاهر ؛ إذا لم يكن مضرة فإنه ينبغي أن يذ كر › 
أما إذا نفعت فإنه يجب أن يذكر . 


ومنها قوله تعالی: و ويه ون ابن بر الْحَنّ) ربد مع طلا یقع 
e‏ . فهذا نظیر ما ذ کره ف في الشركء وأن هنا إا هو WE‏ 


ا 0 e‏ ل الوا الف ی :ع کم u u‏ 
7 الأنعام ٠١:‏ فليست من هذا دالتوع.» وإنغا هي من النوع. الأول التي هو 0 
الأصل؛ و الح » .الذي كيدها الله به. جاء مقشرا في قوله إلا 2 
بالنفس » والزاني احصن » والتارك لدينه المفارق للجماعقة گآ ا 

تومنها قوله قعالی : إن کشم قرضی أو عَلّی زا مھ غد بق 
العَائط أؤ لامسثم الصا ملم يدوا ماع فیکرا) [التساء؛ ٣‏ ع ققد الماء 
ليس من شرطه وجود السفرء فإنه إذافدَ جاز التيمم حَصنرا أو فر ».لکن 
ذكز السغر لبيان الحالة التي SS‏ واا ا لخر لكر 


الاد خا 

) اومن ها السبب ظن بعض العلماء أن السفر وخده ا يمم 
لاء :ۇجو5ًا› وهذا في غاية 'الضنعف» وهدي الرستول 6 حاب 

- مخالت "لهذا القؤل . 

من ذلك أيصًا قوله :ورن کشم مزق آزعلی تر آز ج عد یمین غاز 
لاعتم العاء َم دوا اء يمرا راء : ۴ء فان الریض لا یشترط جوا تیممه 
فقدآن الاء فليتيمم وان کان على حوض اخاء؛ لأنه مریض» لکن ذ کر الله تغالى:فلم تجدرا 
ها کک ٠‏ أا ريض فیجوز e‏ السار ! إذا وجه ءام لم يده 


ا یکم جاخ ن 
[اسا: 5۹ 0 ا مان 


1 ا‎ a 


E خی ۷ وسل ۷۷۰ سی عد الا موده‎ E 


التقييد في الآيات [٠‏ 


ارف ن رة ل ا ور ع ا ا ا رد عدا عل ا 
قال في جوابه : « صدقة تصدق الله بها عليكم » فاقبلوا صدقته )“ يعن . 
وصدقة الله رانا قي کل زمان ومکان لا یتقید بخوف ولا غیره. . 

ومن العلماء من قال : إن هذا القيد من القسم الأول وأن القصرَ التام - 
وهو قصر العدد وقصز الأ ركان والهيئات - شرطه اجتماع السفر والخوف كما 
في الاية » فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة ء» وإنما تقصر هيئاتها 
وصفاتها . وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإما يقصر 
عددها . ولا ينافي هذا كلام النبي عي فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط 
فأجابهم بأن الرحصة فيه عامة في كل الأحوال . 

وهذا تقرير ملي موافق الآية غير مخالف لحديث الرسول فيتعين الأخذ به . 

فيه أيصًا بعض الآيات الأخرى مغل قوله تعالى : تا أيه الَذِينَ آمئوا لا ناكرا لرا 
أَضْعَافًا هُصَاعَفَةَ ) آل عمران : ٠١١‏ » فان قوله : إ أَضْعَافا مُصَاعَفَة ‏ ليس قيدًا» ولكنه 
بيان لأشنع الحالات في الربا » وهو أن يأكله الإنسان أضعافًا مضاعفة » وكانوا يفعلونه في 
ا لجاهلية إذا حل الدين قال : إما أن توفيني وإما أن ُربي » فإن أعطاه فقد استوفى حقه› 
وإن لم يعطه قال : المائة التي عليك أصبحت مائة وعشرين » فإذا جاء الأجل الثاني ولم 
يوف قال : نجعل المائة وعشرين نجعلها مائة وأربعين أو مائة وخمسين » وهذا أشنع ما يكون»› 
ولا يقال : إن قوله : إ له اكوا الربا أَضعَافًا مُصَاعَفَةً 4 على جواز الربا مرة واحدة» وإن 
كان بعض الناس قد قال به لكنه أحطا؛ لأننا نقول : إذا كنت تريد ذلك فلماذا تمنع الزيادة 
الثانية » مع أنه لم يأكله أضعافا مضاعفة » وإنغا أكله ضعفًا واحدًاء يعني مغلا : أعطيتك مائة 


(۱) رجه مسام (1۸1) عن عمر بن الخطاب . n‏ 
(۲) أحرجه الغريابي وعبد بن حميد وابن أي حاتم عن مجاهد » وأحرجه ابن أي حاتم عن سعيد بن جبير » 
وانظر أيصًا شرح الشيخ في القواعد الفقهية ( ص )٤١‏ بتحقيقنا . 


درهم بائة وعشرین إلى س . قال بعض الناش : إن هذا جائز » لاذا ؟'قال : لأن:الله قا : 


e 


تا انها الذي مئر له كرا الربا اضعا مْصَاَفدًّ4 > فالعقد الأول الذي :به الزبا لين 
حراما » وبناء على ذلك فإن معاملة البنزك تعتبز غير ربوية » إلا ذا كرروا الزيادة » قال + فزن 
قال عند رأس الحول أو عبد تام الأجل : زدتلك» صار ربا نقول له : إنك لم قأحذبالآية ؛ 
لأن الله قول : «[أَضْعَاقًا مُصَاعَفةًَ 4 . وأنت الآن قلت : إن أول ضمف يكون | حراما » فإن 
كدت تريد أن تأحذ بالآية فقل : إن أول:ضعف ليس بجرام اء رزلا فقد,خالفت 
قاعدتك » لكن الأمر كما قلنا : إن هذا القيد لبيان أشنع المعاملات التي يكون فوها:ريا, 
ومن هذا قوله تخالی : ولا تكركوا اكم لى لاء إن رفن ص ) ٣فرز:‏ 
۲ يعني إن امتعن عن البغاء لغير التحصن فأ كرهوهن؟ لا ليشن اتفكم كذلك» وإ 
كان ظاهر الآية يقول هذا » لكن نقول : إن الآية ذكرت أشنع ما يكون ۽ لأن [كراه الإنسان 
أمته على البغاء وهي تريد التحصن هذا من أشنع ما يكون ؛ لأنها N‏ 
وأنقی منه وتا فالخاجيل إن مهل هذه الآيات يبغي التفطن لهذا . ا 
٠‏ اة اذه القاعدة أن الأضل في القيود والشروط أنها 8 0 احکریي 
مفهوم الخالفة ثابت » إلا في مسائل قليلة دل الد ليل على أن هذا القيل أو الشراط ليس نمتهوم. 
الخالفة فيه مخالقا في.حكم النطرقء وإغا يؤت بهذه.القيود إا لبيانا 'الراقع #وإما. لبيان. 
الغالب » وإما للحال التي هي أعلى ما يكون في الشناعةء.ؤما أشبهذللكاء ثم هل ينح أن 
نعبرٍونقول : هبي غير مرادة ؟ يقول الشيخ لا > هذا غلط ؛ لن الله تغالى لم ايرد في كتلاه 
شیا إلا کان مرادًا E SEE‏ 8 
التببيه علي حالابت. تتبرن بالتأمل . ّ ET‏ 
%* #% # 


الحترزات في القرأن س 
الفقاعدة السابعة والعشرون 
المجترزات ي القران د تقع قي كل المواضع ق 
أشد الحاجة إليها 

وهذه القاعدة جليلة النفع » عظيمة الوقع 

وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكمًا من الأحكام أو خبرًا من الأخبار 
فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر» إلا وجدت الله رن به ذلك الأمر الذي 
يعلق في الأذهان» فيبينه أحسن بيان . وهذا أعلى أنواع التعليم » الذي لا يبقي 
إشكالا إلا أزاله » ولا احتمالا إلا أوضحه. وهذا يدل على سعة علم الله 
وحكمته . ذلك ف القرآن کثير جدًا . 

ولنذکر ب بعض أمثلة توضح هذه القاعدة » و تحن للداحل الدخحول إليها . 

فمن ذلك قوله تعالی : طإئما اوت ان عبد رت َنِه البَلْدَةَ الذي 
حَومَهًا ) [السل: ١ه‏ لما حصًها بالذكر رما وقع في بعض الأذهان تخصيص 
ربوبیته بها ازال هذا الوهم بقوله : وَل کل سَيءٍ) . 

ومنها قوله تعالى : فلا َك في مربة با يد هَوَلاءِ چ هود: ۱۰۸ لما کان 
قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله : ما عدون إلا كما 
يغد آباؤْهُم من قبل ) أنهم صلال اقتدوا بمثلهم » ثم لما كان قد يتوهم المحوهم 
أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم وربا يتوهم أيصًا أن الأليق 
ألا ييسط لهم الدنيا احترز من ذلك بقوله : لوا لَمْوفوهُم تَصِيبهم غير 
نوص 4 إلى قوله : م في مَك مئه مریب & [هود: »]٠٠۹‏ ولا قال 
تعالی : J}‏ يسوي الْقَاعدونَ مِنَ الْمُوْمِبينَ ‏ الساء: ٠١‏ رما يظن الظان 
انهم لا يستوون مع امجاهدین ولو کانوا معذورین . أزال هذا الوهم بقوله : 


غير أولي الصرَر 4 7 افع غا 
وكذلك لا قال تمإالى 3p:‏ يسشټوي مک مَر کن ق بن کل لتنج وئ 
أُولَعَك َعَم رة م ع لين افوا ين ب ورا ر ۰ را 
أحد أن المفضولين لیس لهم عند الله مقام ولا مرتبة فأزال هذا الوهم بقوله : 
ل ركلا و عَد ال الحشتى ‏ ڈ O‏ 
ولو خلا من » أزال هذا لم قو ر 
ومنها alk E‏ ا ا 
6 وقع في الذهن أنهم يفسدون.و .قد يصلخون» فأزال هذا 
ص يُضلحود 4 [السل: ۸] أي نير فيهم صلا مع شرهم العظيمنء E ٠‏ 
ومنهان: أنه قال .قي عدة.مواضع: 5 ولا شيع الشة ا کک 
أحدا أنهم قان لم يسمعوا فإنهم يفهمون :الإشارة . فأزال هذا اللحتمال.بقوله : ٠‏ 
وا ولوا مُذيرينَ 4 .3اللمل: ه» فهذه الحالة لال مسا ولا رؤية .تبج 


f 


الإشارة . وهذا نهاية الإعراض N a lT‏ 
وھا e‏ ي ب تک یا رم لبد 


ا — 


زق 91[ u‏ ن للهداية ركان وخیره من ایا :كذلك 1 أ 


هدایته تابعة لجکمته التي هي . وضع الأشياء مواضعها . 2 a ê‏ 
- ون کان حسر. .الفهم رأ و a‏ شا کنیا u‏ ا i‏ 


أوصاف الملؤمن س 


الفاعدة الفامنة والحشرون 


في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصط اانه بها المؤمن 


ما کان الإییان اصل کل ایر کله والفلاح . وبفقده یفقد کل خير دیني 
ودنيوي ds‏ أكثر الله من ذکره في القرآن جدًا: مرا به » ونهيا عن 
ضده» وترغيتا فيه » وبياتا لأوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي 
والأحروي . فأما إذا كان امقام مقام حطاب للمؤمنين بالأمر والنهي » أو مقام 
زثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان » فإنها تتناول کل مؤمن » سواءٌ کان 
متممًا لواجبات الإيان وأحكايه » أو ناقصًا في شيمًا منها . 

وأما إذا كان امقام مقام مدح وثناء» وبيان ال جزاء الكامل للمؤمن : فما 
امراد بذلك المؤمن حمًا الجامع لعاني الإبيان . 

هذه القاعدة مفيدة أن الخطاب بالإيان ينقسم إلى قسمين : خطاب يراد به الإبيان 
الكامل » وخطاب يراد به مطلق الإبيان » فالأمر والنهي والأحكام المعلقة بالإيان تشمل 
الإنیان الکامل وغیر الکامل › کل مؤمن - وإن کان فاسقًا - يؤمر بالصلاة ویژمر با خیر وما 
أشبه ذلك › وأما إذا كان السياق سياق مدح ولناء فالمراد به الإيان الكامل › فلا يدخل فيه 
الفاسق » فمفلا قوله تعالى : ون تبي عَنكم فم ميا وآؤ كثرٺ وَأ الله َع 
الْمُؤْمنينَ ) ر الأهال : ٠١‏ » المراد بذلك الإيان الكامل » إا الْمُؤْيونَ الَذِنَ إا كر 
الله وَجِلّث فَُوبُهُم ‏ ر الأغال : ۲] ء المراد الإإيان الكامل » وهكذا ... والمؤلف ذكر أمظلة . 

ودا هر الاد يانه هنا قرل: 

وصفَ الله الؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد. الدين ويإرادة 
ما يحبه الله ويرضاه » وبالعمل با يحبه الله ويرضاه » وبترك جميع المعاصي »› 
وبامبادرة بالتوبة ما صدر منه منهاء وبأن إيانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم 


eee‏ لااد 3 الشامنة .والحشرون 


وأفعالهم الآثار الطيبة . u‏ 
فوصف المؤمنين بالإيان الأصول | الجاممة : وهي الإبيان بالله » وملائکته » 
وكتبه » ورسله واليوم الآحر» والقدر حيره وشره . وأنهم يؤسئؤن بكل ما (أتت 
به ) الرسل كلهم » ويؤمنون بالغيب » ووصفهم بالسمع والطإجة والانقياد ظاهرًا 
وباطتا , ووصفهم بأنهم: إا کر الله لوهم ودا ثلث عَليوم آيان 
رادنهم مانا على تنوم کو کاو ت الد ت قيمُود الصلاة َا رَرَفاهُم تيرد« 
وك هُم الْمُؤيئونَ ما4 [الأنفال : e . ]٤-۲‏ 


ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدع ؛ وویم لین 
وتطمئن لآيات الله وذکره » وبأنهم يخشون ربهم بالغیب والشهادة يۇتوىن 
ما ,توا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون . 
ووصفهم با-فشوع في أحوالهم عموما . . وفي الصلاة“ وما 0 
اللو مورضون .. وللزكاة فاعلون » ولفروجهم حافظون إلا .على کک 
ملكت أيانهم . وأنهم بشهاداتهم قائعون ولأماناتهم وعهڊهم. مراعون._ 
e‏ باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد أف 
"روصقم e‏ لربهم في کل ما يأتون ويذرول .' ii i‏ 


ووضفهم بتحبة المؤمنين والدعاء لإخرانهم من المؤمنين السابقين واللأحقين» 
وأ مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين› ا ترون الله 
ورسوله وعباده المؤمنين » ويتبرعون من موالاة جميع أعداء الدين» وبأنهم يأمرون 
با مغروف وینهون عن :المنکر » ویطیعون الله ورسوله في کل احوالهپ-د) 
فجمع: الله الهم بين العقائد الحقة واليقين انكامل؛ والإنابة القامة' التي اڑها 
الالقياد الفعا: الأتورات» وترك النهيات » والوقوف على الحذود الشرعيائة . 


أوصاف المؤمن وی رک و ن ر ا ا 


فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب» 
واستحق الثواب » ونال كل خير رتب على الإان . 

فإن الله رتب على الإيمان في کتابه من الفوائد والشمرات ما لا يقل عن مائة 
فائدة » كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. 

رتب على الان نيل رضاه الذي هو كبر کل شيء . ورتب عليه دخول 
اة والجاة من الان والسادمة شن عذات الفر وهن ريات القاهة وه 
أحوالهم » والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة » والثبات في الدنيا على 
الان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الان والتوحيد والجواب النافع 
السديد» ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد 
لليسرى وتجنيبه للعسرى » وطمأنينة القلوب » وراحة النفوس والقناعة التامة » 
وصلاح الأحوال » وصلاح الذرية وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند الحن 
والمصائب . 

وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور» والنصر على 
الأعداء » ورفع المؤاخذة عن الناسي وال جاهل والخطئ منهم » وأن الله قد وضع 
عنهم الآصار والأغلال ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه » ومغفرة الذنوب 
بإيمانهم والتوفيق للتوبة . 

فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته » ونيل ثوابه » وأكبر 
وسيلة لمغفرة الذنوب » وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيان على وجه 
التفصيل كثيرة» وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيان »كما أن 
الشرور مرتبة على فقده» والله أعلم . 


% % * 


القاعد: : التاسعة-تۇالحشرون 
الفاعدة التاسعة والعشرون ١‏ * 
ال وائ التي بد تنيها المبد في معرفته وفهمه _ , 
أ-جناس علوم القرآن . 


٠.‏ وهه القاعدة تكاد تكون هي المقصود الأعظم في ا وذلك أن 
القرآن مشقمل .على علوم متنوعة » وأصناف جليلة من :العلوم .. فعلئ. العبك أن 
يعرف المقصود من كل نوع منزا . ويعمل على هذا ريبع الآبات الواردة فيه ٤‏ 
e‏ د منھاء: علا وتصدیقاء وخالاء وعماا. اا ما ا ا 

e فأجل علوم القرآن على الإطلاق: علم التوحيد» وما الله شن‎ ٠ 
. الكمال فإذا مرت عليه الآيات في توحية الله وأسمائه وضفانة أقبل غلیها. ذا‎ 
٠ فهنمها وفهم اراد بها ألبتها لله على نجه لا ياثله فيه خد + اوعزف أ “كنا‎ 
. لیس لله مشيل في ذاته فليس له مشيل في صفاته . وامتلاً قلبه من معرفة زب وخبهط‎ 
. بحسب.بعلمه. بكمال الله وعظمته . إن القلوبَ مجبولة .عل محبة الكمال‎ 
فكيف من له كل الكمال .ومنه جميع النعم يرال .. ويعرض :أن أصلىالأصول‎ 
هو الإییان بالله ون هذا .الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة. الغبد لربه» وفهه‎ 
E a لعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب‎ 

وأيصًتا .يعرف أنه بتكميله هذا العلم 2 علومه ا فإف ها هو 
أصل العلم وأعل القعيلرة. ٠‏ با ن E‏ 
هذآأعلى أنواع العلوم» 8 وبأسمائه وضفاته » ويا له من صفات؛ اکان 
والجلال والإحسان ؛ لأن الله سبحانه وتعالی تلور صفاثه على الكما المظلق 'والال' 
والعظمة والإحسان » ثم بعد ذلك صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام وما جبلوا عليه من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال  .‏ ۰ 


فوائد علوم القرآن ك 


ومن علوم القرآن : صفات الرسل وأحوالهم» وما جری لهم وعليهم » مع 
من وافقهم ومن خالفهم . وما هم عليه من الأوصاف الوافية . فإذا مرت عليه 
هذه الآيات عرف بها أوصافهم ازدادت معرفته ومحبته لهم » وعرف ما هم 

عليه من الأخلاق والأعمال خحصوصًا إمامهم وسيدهم محمد عله . فيقتدي 
ا وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله 
بمعرفته التامة بأحوالهم » ومحبتهم » واتباعهم » وفي القرآن من نعوتهم الشيءُ 
الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية . 

ويستفيد أيصًا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن 
حطابهم ولطفَ جوابهم وتام صبرهم . فليس القصد من قَصَصهم أن تكون 
سَمَرا» وإنما المقصود أن تكون عبرا . 

وقوله تعالى : إ قد كان في قَصَصِهم عِبرة إأرلي الألباب ) [ يومف : ١ء‏ العبرة 
في قصص الرسل من وجهين : الوجه الأول : معرفة أخلاقهم وصبرهم ومعاناتهم في أحوال 
ا لخلق » وكيف يدعون الناس ويتحملون في الدعرة ما لا يتحمله إلا من كان مثلهم . والوجه 
الثاني : العبرة بجا جرى من أحوالهم » وأنهم لم يتقبلوا دعوتهم من أول وهلة › بل نابذرهم 
وعادوهم » بل وقاتلوهم » وهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل 
SS RS E‏ 
تفر لَهُمْ جَعَلوا أصَابعَهُمْ في انهم وَاستَغْشَّزا ثابَهُم وَأصَرُوا وَاستَكبروا اشیکبارا 4 
[نوح : ۷] » فالحاصل أن نعتبر من وجهين ؛ من جهة حال الرسل » ومن جهة حال المرسل 
إليهم » فإذا دعونا الناس فإنا لا نريد منهم أن يقبلوا منا في أول لحظة › بل لا بد أن ( نصابر) 
حتى يظهر الت ولا نيأس أو نستحسر ونقول : هؤلاء لن يهتدوا» ولهذا قالت الطائفة 
الثالتة : لم طون فما اله مُهْيكهُم أؤ مُعَذَبهُم عَدَابا سَدِيدا قَالوا معذِرَة إلى ربكم 
للم َونَ ‏ ر الأعراف : E‏ 

ومن علوم القرآن : علم أهل السعادة والخير» وأهل الشقاوة والشر » وفي 


سسس القاعدة ٠‏ التانعة زالحشزون 


معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد الترغيب في الاقتداء بالأحيار» والترهيب 

من أحوال الأشرار والفرقان بين هؤلاء' وهؤلاء . وبيان الصفات والطرق؛ الي 
وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولعكإلى دار الجحيم » ومحبة هؤلاء الأتيان 
e E‏ 
مك مالقا | o‏ 

ومن علوم القرآن : عللم الجزاء في الدنيا انع ولآعرة لی اشن اجر 
وأعمال الشر. 

وفي ذلك مقاصد جايلة » الإيان أبكمال عدل الله وشغ فضلة رالإييان 
باليوم الآحر . فإن تمام الإييان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه » والترغيب 
والترهيب والرغبة في الأعمال التي رتب الله عليه الجزاء الجزيل» والرهبة من 
ا ST E‏ 

ومن غلوم القرآن : الأمر والنهي . 

وقي ذلك مقاصد جليلة : معرفة خدودِ ما ا الله على ا فان 
المكلفين مكلفون إلى معرفة ما مروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك والعلم سابق 
للعمل » وطريق ذلك : | : ذا مر عليه نص فيه مر بشيء عرفه » وهم ما يدل فيه 
وما لا یدخل فيه » وحاسب نفسه : : هل هو قائئم بذلك کله أو بعضه أو تاک ؟ 
فإك کان فاا به فلیحمد الله » ويسأله اللبات والزيادة من الخير. وإن كان 
مقصرا فيه فایعلم آنه طالب به» ومازم به ز فاييتتن الله لى فمك وليجاهد 
نفسه على ذلك . وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه » وما يدخل في ذلك 
الذي نهى الله عنه» ثم لينظر إلى نفسه قإن كان قد ترك ذلك فأيحمد الله علي 
ذلك» ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما يسأله الثباك على فمل الاما 
وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله » ليكو تركه عبادةٌ كما كان 
فعله عبادة ) ون" کان غير تارك له فليعبٍ إلى الله منه توبة جازمة وليبادر ولا 


الإيمان بأسمائه الحستى سسس 


تمنعه الشهوات الدنية على مجانبة ما تدعوه إليه النفس الأمارة بالسوء. 

فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة ة فإنه ماش على 
الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله وحصل له 
بذلك علم غزیر وخیر کثیر . 

هذه القاعدة : المؤلف رحمه الله بين أن علوم القرآن متعددة ومتنوعة في كل العلوم ؛ 
في علوم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته › وهذه أعلاها وأجلها ‏ العلم برسله › العلم 
باليوم الآخر» العلم بأحكام الله الشرعية » وكذلك الكونية » العلم بال جزاء» وكما ذكر 
المؤلف العلم بجا في الكون نما يدل على كمال حكمة الله عز وجل ورحمته وسعة علمه . 


%# *# *% 


ألفاعدة الغلانون 
آرڪان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلائثة : إيماننا بالاسم› 
ويما دل عليه من المعنى › وبما تعلق به من الآثار 

وهذه القاعدةٌ العظيمة : خاصة بأسماء الرب . 

وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما َيف عن ثمانين اسما- كررت فى 
آیات متعددة ) بحسب ما یناسب اق کما تقدمَ ب بعض الإشارة إليها . 

نحن ذكرنا في القواعد الى ما تبعناه في القرآن ما یزید على واحد وثمانین اسم" « 
المؤلف يقول ما ينيف ؛ يعني ها يزيد . 

وهذه القاعدة تنفعك في کل اسم من اُسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق 
وال والثواب والعقاب . 


. )١۹ - ۱۸ القواعد المخلی ( ص‎ )١( 


عليك أن تومن بأنه علي » وذو عام عظیم» محیط بکل شي + قدا »ذو 
قدوة وقوة عظيمة ». ويقدر على . كل شيء ؛ ورحيم .وذو رحمة .عظيمة » وزحمته 
وسعت .كل شيء والثلاثة متلازمة . ) : 
فالاسم دل على الوصف » وذلك دل على المتعلق : 5 فی ااا من نذه 
الأمرر الثلاثة فإنه لم يعم إيانه بأضنماء:الرب وصفاته» الذي هو أصل: اتويد . 
٠٠“‏ ولتكتف- بهذا الأموذخ ٠‏ 'ليغزف أف الأسماء كلها "عل هذا الترط راه رة 
٠‏ هذه القاعدة مرت عايناء وأن هذه الشروط الثلالة فيما إذا خان الاسم ف شل 
الشميع والعليم زاخلاق )وما أشبه ذلك ٤‏ أما إذا كان لازا فإنه يشن القول بالایان 
بالاسم والصفة فقط › فمثلا الحي تُؤمن بأن خذا الاسم الحي اسم من أسماء الله › وتؤمن 
بأنه ذو حياة» وهذه هي الصفة » لكن ما لها أثر تتعلق به ؛ لأن هذه صفة لازمة لا تتعدى 
موصوفها ء من الذي أنكر دلالة الاسجإعلن.الضفة ۴-العتزلة قالوا : نؤمن بالاسم بدون أن 
یکون له صفة» فهو سم بلا سمع» وبصیر بلا بصر› ویدعون ن ا ا 
بصفة هي السمعء ی ا 
e aE oF‏ 


٠ )‏ دة الحابية الاين 


ربوبية الله ي القرآن على نوعين : عامةء وخاصة , 


i 


کثر في القرآن ITE‏ الرب ا ومتعلقاتهاء وا اش a‏ 


نوعین : ربوبية عامة » تدخل فيها الخلوقات كلها ک كلها : برها » وفاجرها بل مکلفوها 
ور الكلفن ا الادات ل ف 
ك في بقائها. وحصول ا 


0 


نون سس 


والنوع الثاني : في تربيته لأصفيائه وأوليائه . فيربيهم بالإيان الكامل» ويوفقهم 
لتكميله ويكملهم بالأحلاق الجميلة» ويدفغ عنهم الأخلاق الرذيلة وبيسرهم 
لليسرى ويجنبهم العسرى . وحقيقتها : التوفيق لكل خير » والحفظ من كل شر› 
وإنالةٌ الحبوبات العاجلة والآجلة » وصرف المكروهات العاجلة والأجلة . 

فحيتٌ أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول » مغل قوله : [ رب 
الْعَالْمِينَ ‏ [ الفاغة : “[Y‏ وَهُوَ رب کل سَيءِ € [الأنمام : ٤‏ ونحو ذلك . 

وخ فیدت بجا یحبه ویرضاه»› أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم » 
فعا المراد بها النوع الثاني . وهو متضمنٌ للنوع الأول وزيادة ؛ ولهذا تجد أسعلة 
الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا فان مطالبهم كلها داحلة تحت 
ربوبيته الخاصة . ليلحظ العبد هذا المعنى النافع . 
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ونظيؤ هذا المعنى اليل : أن الله حبر في عدة آيا ت آن SS‏ 
وعبیده: ل ا مَنْ في السَمَاوَاتِ والأَرض 5 الأحمَن عَبدا ) 
رمرم : ۹۳] فکلهم مالیکه e‏ . ويخبر في بعض 
الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله : 8 وَعِباد الأحمَن ن اين عد يَمْشونَ عَلَى الأَرْض 
هونا [الفرقان : 1۳] » ثم ذكر صفاتهم ال جليلة ایی الله بکانی عبد عَِدَهُ 4 
1 الزمر: ]۳١‏ » وفي قراءة : لإ عَجدِو ) » فإ شاد لدي أُسرّى بعبِو ) [ الإسر : ١ء‏ 
إن کم في رئب یا برلا على عبتا ) رابغرة: ]۲٣‏ » فالرا بها بهذا النوع 
من قاموا بعبودية الله » وأخحلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم . 

فالسرةة اأرل :فل :فيا الو الفاح 

والجودية اة :صفة الإبرار ي ولك الفرئ ين الريوسة بوالودية :> أن 
الربويية وصف الرب وفعلّه . والعبودية وصفٌ العبيدِ وفعلهم . 


أفادنا المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة أن الربوبية على نوعين › والعبودية على نوعين › 


دة الخادية والثلاشدون 


فالربوبية' عامة وحاصة » والعبودية عامة وخحاضة › والعبودية تتعلق بالعبد »'والربوبية تتعلق 
بالرب ٠‏ فالعبودية المتعافة بالربوبية» هذه :هي عامة :التي معناها 'الملك: والتدبير اطلقء 
والعبودية المتعلقة بالعبد » معنى طاعة.اللة غز وجل » هذه خاضة بن أطاعه ¿ وقد اجعيع 
الصنفان في قله تعالى : قر ا يرب العاأين» رب خوت وفازوة ) (الاراف؛ 
۱ ۲ رب العالین عامة » رب موی اوهارون خاصة. > رباد الو من .الَذِينَ 
شون على الأزض هونا . [ الفرقان : NY‏ هذه خاصة؛ کل عن في الشمازاث 
زالاًزْض ) [مرم: 4 عامة » «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ‏ . عام ن 
عبادي ليس لَك عَلبهِمْ سَلْطَانٌ ) [ ا حجر : ۲ خاصة ؛ لأن الشيطان له سلطان على الین 
رلړنه : نه یس ا لَه سُلْطَانٌ على الَذِينَ آمثرا وَعَلّى رَبّهم يركون » إا سُلْطائة عَلّى 
لين رأة  )‏ انحل :44 a O‏ 
خاصة > قل بك لأغرتنهم يه جين بإ عادد AY : e‏ 
۴ خاصة. 


اقاعدة الغانية والغلالين ر لازن 

إذاامرالنه بشيءِ ڪان ناهیا عن ضدهء واذا نهی ن شي 
ڪان آمڙا بضده” وإذا اثنى ثنی على نفسه او على اولیائه . 

وأصضفيائه بنفي شيءَ من انقائس »ڪان ذلك إثباقا اللڪمال . 


مر بالتوحيدِ والصلاة والزكاة ا والحج وبر الوالدين» ,وصلة, الأربجام ء: 


tif E 
8 i 


(۱) جزء من خدټٿ قدسي > آنحزجه مسلم )۲٩۷۷(‏ ‘ عن آي ذر. 
(۲) انظر : « امحصول » ١/۲(‏ ۰ المع U‏ ( ص ۸۵ - ١ ٠)٦‏ تشنيف المسامع ٩‏ (1۱۷/۲- 1۲۲). 


الأمربالشي ء نبي عن ضده E‏ 


والعدل » كان نهيا عن الشرك » وعن ترك الصلاة » وترك الزكاة » وترك الصوم› 
وترك الحج» وعن العقوق والقطيعة . وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة - 
إلى آخر المذكورات . كان آمرًا بالتوحيد » وفعل الصلاة إلى أخرها . 

وحيث أمر بالصبر والشكر» وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوقا 
ورجاء» كان نهيا عن الجزع والسخط » وكفر النعم » وإعراض القلب عن الله 
في تعلق هذه الأمور بغيره . وحيث نهى عن الجزع » وكفران النعم » وغفلة 
القلب » كان آمرًا بالصبر إلى آخر المذكورات . ۰ 

وهذا ضرب مثل . وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط » وكذلك 
المدح لا يكون إلا يإثبات الكمالات » فحيث أثنى على نفسه» وذكر تنزهه عن 
النقائص والعيوب » كالنوم والشنة واللغوب » والموت» وخفاء شيء في العالم 
من الأعيان والصفات والأعمال وغيرهاء والظلم » قلتضمن ذلك الشناء عليه 
کال خا و کال موقر وة غلم و کال غد لان 
العدم المحض لا كمال فيه » حتى ينفى تكميلا للكمال . 

وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف 
الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب» واشتماله على 
الأحكام » والانتظام التام والصدق الكامل » إلى غير ذلك من صفات كتابه . 

وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب » والتقؤل وال جنون والسحر» والشعر» 
ونحوها . كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى »› إن هو 
إلا وحي یوحی . ولکمال عقله ولزوال کل ما يقدح في کمال نبوته ورسالته . 

فتفطن لهذه القاعدة في كل ما ير عليك من الآيات القرآنية في هذه 
الأمور وغيرها . تنل خيرًا كثيرًا . والله أعلم . 

المؤلف رحمه الله يقول في هذه القاعدة : إن الله إذا أمر بالشيء كان نهيا عن ترك 


ذلك الشيء الذي عبر عنهبضده » وإذا نه ىعن شيء كان أمرا بعرك قلك الشيءء وله ' 
القاعدة ليست على عمومها عند التتبع ‏ فإن ترك المستحبات والمحدوبات لا يسبتازم أنأيفع 
الإنسان في النهي » ولهذا لا نقول : إن ترك المستحب مكروه» فالمكروه شيء› وترك ٠‏ 
المستحب شيء آخر» نعم إذا كان الأمر واجبا کان ترکه حرامًاء وآما إذا کان الشيء 
مستحبا فإنه لا يزم من تركه أن يقع الإنسان في النهي » وهذا شيء. ذكره أهل: العلم 
بالأصرل » أماإذا كان النفي من باب ادح والتمدح بالشيء فإنه إلباك لضده» › فهو يدل 
على اتصافه بكمال ضده ‏ فإذا نفى عن نفسة الث » فلکمال حیاته وقیرمیته » ؤإذا فی هن 
نفسه التعب والإعیاء فلکمال قدرته : ولذ خلفتا الشماوات وَالأزض وما هما في ستَةٍ 
يام رمَا قتا ِن َوب ) ق : : ] » يعني : من تعب وإعياء وذلك لکمال قاارته سبحانه 
وقوته» وعلی هذا فقس › » ونا قلنا بذلك ؛ إن النفي الحض عدم محض › والعدم الحضش 
لیس شیا ضلا عن أن یکون كمال ولهنٍا نقول : ما من صفة نفاهإ الله عن نفسه إلإ . 
وهي تتضمن بوتا مقابلا لهذا النفي › Ey‏ 


%2 


الفاعدة الثالثة واللاون 
- المرض بف القرآن - مرض القلوب - نوعان: مر ر 
شبهات وشكڪوك › ومرض شهوات ومحرمات 


و تيز هذا من هذاء کا ورودهما في القرآنء ا 
السياق . 


فان کان ۱ السياق في ذم الاققين واخخالفین اء من کا ۰ 
2 مر لرك و ا کال السياق ٤‏ و ر ا لمعاصي و ل 


ف ون ارا ٠ 4٠‏ د إغاثة اللهغان » ۲/١(‏ 0 . 1 


الرض توعان 


كان مرض شهوة . ووجه انحصار الرض في هذين النوعين : أن مرض القلب 
حلاف صحته . وصحة القلب الكاملة بشيغين : كمال علمه. ومعرفة ويقينه › 
E AE‏ 

فالقلب الصحيح : هو الذي عرف الحق واتبعه » وعرف الباطل وتركه » 
فان کان علمه: شکا وعنده شبهات ثعارض ما أخبر الله به من أصول الدين 
وفروعه » كان علمه منحرفا وكان مرض قابه قوةً وضعفا بحسب هذه الشكوك 
والشبهات . وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله . كان ذلك 
انحرافا في إرادته ومرصًا . 

وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته . 

فمن النوع الأول : قوله تعالى عن النافقين : في فلوبهم مَرَض ) 
ر البقرة : »]٠١‏ وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد حه فزادهم الله 
مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة» كلها منهم . وهم فيها 
غير معذڏورین . ۰ 

وظير هذا قول : وأا اين في مأويهم عرض رادثهم جس إلى 
رجهم % [ براءة : ۲٥‏ . 

وكذلك قوله تعالى: ليجل ما لقي الشَعَان وق لذبن في لوبهم 
مَرَص وَالْمَاسِية فلُوبْهُمٍ Ç‏ ر المج: ٣ه‏ » فإن مريض القلب بالشكوك وضعف 
العلم أقل شيء يریبه » ویژثر فيه » ویفتتن به . 

ومن الثاني : قوله تعالى: كلا تَحْصَعنَ بالْمَولِ فيطْمَعَ الْذِي في قله 
مَرَض & 1 الأحراب : ٣۲‏ أي مرض الشهوة » وإرادة للفجور » أقل شيء من أُسباب 
الافتتان يوقعه في الفتنة » طمعا أو فعلا . فكل من أراد شيئًا من معاصي الله فقلبه 
سر مرن وة ولو كان ا ا تو رخات الاد اء الات ااا 


الموصوفين بقوله : ها ولك الله عب كم ليان وريه في ؤكم رکه یکم 
الكفْر وَالْمُشوق وَالْمِصْيَانً اوی هم الراشدود » فصلا من الل د رتا 
7 الحجرات : a . ]١‏ 
٠‏ فمن كان قلبه على هذا الوصف. الذي ذكره :الله e‏ على هذه 
النعمة التي لا يقاومها شيء من التعم وليسال الله اللبات و زارا ص 
فضل الله وزحمته . e‏ 
٠‏ خلاصة هذه القاعدة أن امرض - مرض القلوب - ينقسم إلى قسمين : ا 
وهو نقص في العلم » ومرض شهوة وهو نقص في الإرادة » فإذا اقطّت إزادة الإنسان فلك 
مرض الشهرة . عطست عى : صارت إرادته غير ما يرضي الله ورسولهء فهذا مراض قلبه 
مرض شهوة » وإذااعتل القلب بالجهل صار مرضه مرض شبهة ؛ أنه اشتبه عليه احق فصار 
مريضا بذلك . وصحة القلب وسلامته أن يَمْنٌ الله على الإنسان.فيجتمع في قلبه كجال 
العلم وكمال الإرادة , فإذا اجتمع في القلب كمال العلم وكمال الإرادة ء فهذا هز القلب. 
الصحيح السليم » وفتش قلبك وعاجه . أععقد أن بعض الاس يطهر بدنه كل يوم بالصابون 
وأسنانه بالفرشاة؛ لأن لا يكون فيها وسخ ودرن » لكن القلب المسكين متروك يشتبه عليه 
احق يريد الباطل ما يهم ء ولهذا يجب أن نطهر قلوبنا وأن ننظر فيها كل يوم نضعها في 
العبر والتمحيص حتى ننظر أصحيحة هي أم مريضة ء ولعلك تقول ; كيف یکون هذا 
القرآن سيا لزيدة الإيان في قوم سيت لزيادة الرجس في قوم آعرين ؟ ۾ َأ اين آفئوا 
رادنهم إِياًا وَهُمْ يَسكَبشِرُون ٠‏ وَأما الِينَ في لوبهم مَرَض رادنهم رجا إلّي 
رجهم [التوية : ٠١ ٠۲١‏ ؛ لأن الؤمنين إذا نزلت الآية صدقوا بها . والعصديق زيادة 
الان » وأما الذين في قلوبهم مرض فإذا نزلت الآية استكبرو! عنھا وشکزا نها ر کذبواء 
فازداذوا بذلك ٹ رجا إلى رجسهم - والیاذ بالل - وماتوا وهم کافروة. 
El os ٤ ٤‏ 


من ترك ما ينفعه ابت ع 


الفاعدة الرابعة والثلائون 


دل القرآن في عدة آيات ان من ترك ما ينفعه مع 
الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وخر الأمر الأول 
وذلك أنه ورد في عدة آيات : أن المشركين لا زهدوا في عبادة الرحمن 
ابتلوا بعبادة الأوثان » ولا استكبروا عن الانقياد للرسل » بزعمهم : أنهم بشر› 
ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين . 
هذا واضح › لما عجزوا عن عبادة الله ماذا عبدوا؟ اللات والعزى»› ولا لم ينقادوا 
لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعوا أبا جهل وأشباهه . قال ابن القيم : 
هربوا من الرق الذي خلقوا له وا برق النفس والشيطان “ 
فهؤلاء لا هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله عز وجل بُلوا برق النفس 
والشيطان . 
فكانوا بادا للشياطين ولأنفسهم الأمارة بالسرء . 
ولا عرض عليهم الإيان أول مرة فعرفوه» ثم تركوه » قَلّبَ الله قلوبهم» 
وطبعَ عليها وختم » فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم . 
ولا بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختياًا ورضىّ بطريق الغي على 
طريق الهدى» عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم » وجعلهم حائرين في طريقهم . 
ولا أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين . ولا استكبروا عن 
الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآحرة. ولا منعوا مساج الله أن يذ كر فيها 
اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين . 
ويئهم من عاهد اله ين آتاتا ِن فَطْله دقن َوَن ِن الصالحينَ ء 


. ) مع الشرح‎ -٤11/۲( نونية ابن القيم‎ )١( 


3i ak mme agen Y | f |‏ الرابعة' والشلائون 


کشا امم بن به بجر و وتواوا 5ف فرشو + اتهم يتان في اريم 
إلى ؤم يَلمَؤنَهُ : با أخلفوا اله ما وَعَذُوةُ وا کائوا يَكَذِبُودً ‏ ( رة [VY Ve:‏ 
٠‏ والآيات في هذا العنى كثيرة جدًأء يبر فيها 1 أن المبد كان قبل ذلك 
بصدد أن يهتذي الطريق المستقيم ثم إا ركها بعد أن غرفها) و اة 
ان سلکها عوقب يابعاده في طريق: ضلاله الذي زتضاه,لنفسه وترك بد ریق 
الهدیى : غالاهعداء غير مکن في حقه مادام ساد في طريقاغوايته معنا قي 
سبیل ضلالته ی ا ی و : اتد يڻاين اين ززا 
اتاب كتاب الله ورا هورم اهملا يموت » واوا مان الاين 
على ملك سلَهمان ) اتر ٠ EE‏ فإفهم لما تركوا اتبا ع:اكتب-الله إ رة 
من عنده لهداية, العباد: وإصلاح کل شئونهم » .وإسعادهم ,ابتلوا باتباع أرذلها 
اجییاء رأخرما لبیل رآفکی ني نماد اسع . ولا ترك احإربون لله 
ورسوله إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن ابتلاهم بإنفاقها في طاعة الشيطاي, 
Hk 3%‏ 


الغاعدة الخامسة والغلائين ' 


٠‏ تقديم أعلى الصلحتين وأهون المفسدتين“ 

: ف القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم ان 
القنسدت وفع ما كانت مفسدته رخن مصلحه وهل افد جاب ا نه 
الله عليها في آيات کک 3 2 e‏ 


E السار :احير .القاموس 1 س در]. و‎ )١( 
انظر : اجس ریه ۲/۳ داع رین ل۰۷۹ ورالد ومام‎ )۱( 
.: القواعد الفقهية » للسعدي ( قاعدة: ۳۳) بهحقيقنا‎ « » )۳١٤/۲( » مفتاح دار السعادة‎ « 


تقديم أعلى المصلحتين 11° 


فمن الأول : المفاضلة بين الأعمال » وتقدم الأعلى منها. كقوله : J}‏ 
يستري نكم من انق ن قبل الح وَقاتل ‏ ر ادبد: ۰ وقوله : أجعام 
فة الاج وَعمارة ة الْمَشجدِ الْحَرام كمَن آمَنَ ى يالله وَاليوْم الآجر وَجَاهد في 
ريل الل الآية ر اموه : ٨۹‏ و کقوله : ا یستر ا ا 
َير اولي الضَرَر وَالْمُجَاهدونَ في سيل الله الآية [الساء: ]٠١‏ . 

ومن الثاني : قوله تعالى : ل[ يالوك عَنِ اهر الْحَرَام قال فيه ل ال 
فيه کپيڙ وَصَدٌ عن سَبيل الله ركفو به وَالْمسجد الْحرام إخراج أله مئه اکبڑ 
عند الله وَالْهِتة كبر مِنَ لقنل ) ر ابقرة: ۷ بین تعالى أن ما نقمه الكفار على 
المسلمين من قتال فى الشهر الحرام »> وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد 
عن سبیل الله والکفر به وبسبيل هداه وبالمسجد الحرام وصد کم عنه» وإخراج 
أهله منه أكبر عند الله » وفتنتكم المؤمنين بشديد الأذى محاولين إرجاعهم إلى 
الشرك أكبر من القتال في الشهر الحرام . 

وقوله : وولا جال مۇيئو وَنساءَ يتا لَمْ تغلَمومُم أن نوُم ) 
الآيات ر الفعح : ]۲٠‏ » فكف الله المؤمنين عن القتال في المسجد اللحرام في صلح 
الحديبية مع وجود المقتضي من الكفار اتقاء للمفسدة الترتبة على ذلك : من 
إصابة المؤمنين والمؤمنات المستضعفين الذين حب حبسهم ال مش ركون بمكة عن الهجرة 
بأنواع من الأذى أو القتل - ما يكون سببا في لحوق المعرة بجيش المؤمنين . 

وكذلك جميع ما جرى في صلح الحديبية من هذا الباب : من التزام تلك 
الشروط التي ظاهرها على المسلمين . ولكن تبين لهم بعد أنها عين المصلحة لهم 
والفتح المبين . 

ومن هذا : أمره بكف الأيدي عن القتال قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة › 
لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضرارا من الصبر والإخلاد إلى 
السكينة » مع متابعة تبليغ الرسالة وإقامة الحجة والجهاد الكبير بالقرآن . 


ولع من هذا مفهوم قوله : كد كر إن نَمَعَّتِ الد كرى) [الأعلنء ١٠ع‏ 
يعني فإ صرت فترك التذكير لقرر الكثير هو امین راتان 
هذا ف كثيرة ا E‏ 
ومن ¿ الثالث : قوله تعالى : شالوك عَنِ الْحُمْرٍ ایر ل 2 4 
کپيڙ نافع لئاس رَإنمْهُمَا كبر من تفْيهما) رابت ۹ 6 
i aT‏ كبر هن نفعه فان 
ت الله و تة لابد أن مي منه وتحريمه على عباده . َّ 


وهنا الأصر العظیم كما أنه ثابت شرعًا فإنه هو ا ين لتاس 
الفطرون على استحساته ‏ والعمل به في الأمور الدينية ية والدتيوية؛ وال عام . 
وهناك قاعدة ثاللة وهي أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل بتحصيل المصالح قلي القاسا » م 
أمكن » هذه هي القاعدة التي صار علبها هذا الدين الوم ویدل على هذا قله تال : 
إن هذا الْفرآن بَهْدِي لعي هي أفرم الإسراء: N‏ 
اشاح وتقلیل المفاسد بقدر 


o 3%‏ 4# 
مقابلة المعتدي يمثل عدوانه 


يقة القرآن : إباحة الاقتصاص م المعتدي ومقابلته بمثل عدراته ¢ اهي 
م ظلمه » والندب إلى العفو عنه والإإحسان . 


هذه للاث حالات : اقتصاص جائزء غلم نوع » عفو وإحسان مطلوب ؛ لأن هذا 


(۱) ما بين المكوفين لمبيقامل على :الأشرطة 4 لدم وجود هنا اوضع فيها . 


مقابلة العدوان بمثله ع 


الأحير يجب أن يقيد با إذا كان فيه الإصلاح ؛ لأن الله يقول : [ فمن عَفَا وَأَضلَحَ اجره 
على الله ر الشورى: »]٠١‏ أما لو كان رجل مجرم فعل جرية وقلنا : عفونا عنك » سيأتي 
ويفعل أخرى» هل في عفونا هذا إصلاح؟ لاء ولهذا يجب في هذه المسائل أن ينظر 
الإنسان إلى الأمور بعين العطف » لا بعين العاطفة ء يأتي رجل متهور يفعل بلية تخصك › 
ويأتي ناس يصلحونه عليك » فيقولون : ارحم هذا الرجال أعتقه له أولاد ‏ وكذا وکذاء» 
ويأتون ما يرقق النفس بالعفو عن هذا الرجل » لكن ما يعلمون أن هذا الرجل لو عفونا عنه 
الآن لأتانا ببلية في آخر النهار » فهذا ليس أهلا للعفو » فكل الآيات بل كل النصوص التي 
تحث على العفو يجب أن تكون مقيدة بقوله تعالى : فمن عَفًا َأضِلّح فَأجرة عَلَّى اله ¢ 
ر الشورى : ]٠١‏ » لأنه إذا لم يكن في العفو إصلاح كان ظلمًا » والظلم منوع » فصارت 
الأحوال ثلالة : قصاص » وعفو » وظلم » فالظلم ممنوع » والعفو مندوب › والقصاص جائز 


TS‏ قتشم به وَين 
ا إلصابرين ‏ [ اسل : وجراء سية سََة يلها فمن عَمًا 
وَأضلح فار ره على اله له ًا ثحب الظالِيينَ € [الشررى : ٠‏ فذ كر المراتب 
الثلاث . 


ولا كان القتال في المسجد الحرام مُحرما قال و قن الو کم 
ر کدَلِك جراءُ الکافرينَ » فن انوا ِن الله وڙ رجيم » لومم 

ی لا تكونَ فة وَيَكونَ الذي لِلَهِ قن انتَهؤا لا عُذوَانَ إلا عَلّى الظَالينَ » 
الشهر الْحرَام بالشَهرٍ الخرام الماك قَصَاص ‏ [البقرة : ۱۹۱- ]۱۹٤‏ وهو كل 
ما حرمه الله وأمر باحترامه . فمن انتهكه فد أباح الل الاقتصاص منه» بقدر ما 
اعتدی به لا أکثر . وقوله : فمن اغى یکم اضتڈوا علب غي ما اغى 
یکم راقرا له > لتا اها الذِينَ آمو | كيب عليكم الصا في الى 
الح بالْحرٌ وَالْعَعِدٌ بالْعَبِدِ والأنتى بالأنئى ‏ الآيةء و لهم فيهًا أن 


™ا™س—ساساسس س ججج ر رمم لتا ع5 .. السابسة ` نوالكلاثون 


النَفْس O‏ رمن فيل مظلوما َمَد جعَلتا لبه صان اد ن 

في لمل إن کان م منطو را ا بجت الله جه ر پالشرء ي روزم 
ی الآيةء والآيات في. هذا المعنى كثيرة . والله أعلم بث 

اقول : لوقن فل ظلُوما فَذ عتا رل سلطا [الإسراء: :۴ هل هو الاطا 


لان 
الكزني أو الشرعي؟ الشرعي » وريا الكوني أيصًاء بأن ييسر الل غر وجل الور على هذا 
القائل يتل » ولهذا يقنول العامة : « القاتل مقعول ولو بعد حين ٠‏ لأنة يول : [ قف ظط 
إولة شاعا 4 » ويدل على هذا أنه شامل للسلطان الكوتي والشرعي قول : لاسر 
في الْقثلٍ ‏ يعني ak SS‏ 
a E‏ 


HF F 


الفاعدة السابعة والغلائون 
٠‏ اعتير الله القصد والإرادة ي ترتب الأحكام ' 
على أعمال العباد 


وهذا الأصل العظيم : صرح به النبي وه في قوله : إا الأعمال بالنيات © 

رار ا ورد آیات كيرة جلا في هذا الأصل فمتهاء وهو أعظمها 
آله رلب حصول الأب جر العظيم على الأعمال يإرادة وجهه» لما ذكر الصدقة 
ا کک . قال 0p‏ من تفعل ديك اء زا اال 
عزف ئۇتيە جرا عَظيما) [الساء: 64 


o : 


9 عير في یر من تجراشم إل عن آمو بضداة آز فروفب أذ إضلاج ي 


(آ) مسق E‏ جات ر الا ر ۱ (۹۰۷). 


اعتبار القصد والإرادة اا 


الاس الساء : ٠٠١‏ » الآمر بهذه الأشياء في قوله : إ حَيْرَ » وهو الذي يترتب عليه 
أن العروف والصدقة والإضلاع بين لاسء > لكن ثواب الآخرة ما يأتي إلا بنية خالصة› 


مَن يَفْعَل ذلك ابِغَاءَ مَوْصَاةَ الله قوف نو تيه اجر عَظِيما 4 > أما من بفعله رياء 
e‏ بالله - فإنه وإن ترتب على ذلك خير وحصل الإصلاح والصدقة فإنه لا 
يۇتى عليه أجرًا عظيمًا . 


وقال : ل ول ال فود اه موَالَهُم ابيَعَاءَ مَوْصاة اله [ ابغرة : ]۲٠١‏ » 
وفي مقابله قال: ‏ رَِاءَ الاس ر البقرة : ]۲٠٤‏ » ووصف الله نبيه وخيار خلقه 
من الصحابة رضي اله عنهم بهم تغون فضلا من الله ورضوانا . وقال في 
الرجعة : # وبغو مهن اح يرَذهِنّ في ذلك إن ادوا إ إضلا حا 4 [ البقرة : ۲۲۸]» 
}ل نم له باقر في م اکن ادم ا سب فونکم ‏ 
ابقرة: »]۲۲١‏ وقال تعالى : يِن بغ وة بوصى بها اؤ ٿن عير مار 
[ النساء ۰ ن طبن کم ء شن شو ب لعا کاو نیئا ریا [ اساء C(4:‏ 
}ل الوا اه ماله ټیتکۂ الَْاطِلٍ إل ُن تَكونَ جار ن راض نکم 4 
رالساء: ۰۲۹ وقال تعالی  :‏ وَإِن د ُحَالطوشُم ًإخوانکم ا 
الْمْصلح ) ر ابفرة : ٠‏ وفي دعاء المؤمنين : و رتا لا ثواڃِذتًا إِنْ تيتا أو 
اطا ایر : جه فقال اله : (قد فعلت ) ولیس عَلیکم متاخ فیا 
أخطام به وکن ما تَعَمَدَث ث فوك & 3 الأحراب : ]٠‏ 

وذكر الله قتل الخطاً ورتب عليه الديّة و قال : ر من يشل 
ؤمتا معدا راوه جهنم حَالدًا فيهَا وَعْضبَ الله عله وَلعَتَهُ وَأعَد لَه عَدَاا 
عظیکا ‏ ر ااه ۱ء وقال في جزاء الصید : ف وتن که يکم عتا جرا 
ل ما ل ِن الحم ) الآية رة : ٠١‏ ] » وقال : «إ واغلموا أن الله غلم ما في 
شیکة فاحدّوة & ر ابغرة : ٠١‏ . إلى غير. ذلك من الآيات الدالة على ن 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۹) عن ابن عباس . 


اعمال الأبدان وأقوال اللسان» ها e‏ وترتّب ب ارہ و وازر هلا 
بحسب ما قام. بالقلب . : 


اعدة اة : غ واشللين . 
ات ید عل جو اتو ف و 
تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبايا . 
وهذه قاعدة لطيفة» اختبرها البارئ وأرشد عباده إليها في عدة آیاٹ:» 
منها : المطلفة . فإنه لا كانت في ألغالب منكسرة ة اقب حزينة على فراي 
بعلها ا الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» ماعا بالمعروفز. 
وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تام جير خاطرها: ا : أن تمت عند هله 
سنة كاملة وصية.ويتعة مرَغب فيها . وكذلك أُوجبَ الله للزرزجة على ازج 
النفقة والكشرة ة في مدة العدة» إذا کات" رجعيةء او کات اما مطلقة م 
وقال تعالی : ر ر القَسمَةً و الْقَرتّى والیتامی والمساكين 
ازرومُم نة وولو لهم َو خزود [ الساء : ۸ ]» ویدخل الواجبُ 
والمستحب في مثل قوله : # واوا ق يوم حَصَادِءِ ‏ [ الأنعام : ا٤ e E‏ 
وذلك لأن الحصاد يحضر الفقراء في الغالب » فكان إعفاؤهم مهاسبا جدًا الاك 
تحصد الحصاد وتكدسه وتدخره » فينبغي ألا تحرم هؤلاء الفقراء منه. . | 
وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ر 
مصبحين » وتواصوا أن الا يدخلنها اليوم علهم فیکن ب e‏ 
تعالى : فو إا ن عِندك الكبر أَحَذْهُمَا و کلاشخا یلد ازيف 
ُت لا رارقل لما ولا کرت « واحيض هما جتاع الاين وح 


(1) وهذا في سورة القلم الآيات (۱۷ (Y=‏ . 


إلى قوله : وآ 5ا الُْرتى َه وَالْمشكينَ وَائنَ لبيل [ الإرد  :‏ 
الهم أن قوله : اما يبلْعَنْ عِندَك الكبر ) بأنه إذا بلغ الأم والأب الكبر ضعفت 
نفوشهما ورقت واحتاجا إلى من يرحمهما » هذا من وجه » من وجه آخر إذا بلغ الكبر فإن 
الإنسان ييل منه ويتعب ويحتاج أن يوصى بهما خيرًا في مثل هذه الالة . 
وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات وإجابته 
لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات . وأمر عباده بانتظار الفرج عند الازمات . 
فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه فينبغى للعبد أن يكون على باله فى وقت 
المناسبات ویعتبره عند وجود سببه  ٠‏ 
هذا واضح » وهذه من الآداب العالية وا لخصال الحميدة ؛ أنه عندما تجد الإنسان منكسر 
القلب إما بفراق محبوب أو غير ذلك › فيبغي أن تدخل عليه الفرح والسرور وتهون عليه 
المصيبة بتذكيره بجا هو أعظم » فإذا تلف له بعض ماله تقول : إن من الناس من تلفت لهم 
أموالهم كلهم › وإذا أصيب برض في عينه تقول : إن بعض الناس قد يصاب بالعمى» 
وهكذا» حتى تخفف عنه الأمور » ومن ذلك ما مر علينا في درس الصباح من تعزية ا لمصاب . 
% 
الفاعدة الناسعة والغلائون 
قي طريقة القرآن في أحوال السياسة 
الداخلية والخارجية 
طريقة القرآن في هذا : أعلى طريقة » وأقرب إلى حصول جميع المصالح 
الكلية . وإلى دفع المغاسد . ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالی : 


و في الأفر 4 7 آل عمران : ]۱٥۹‏ وإخباره عن المؤمنين : امرش 
شُوری نهم ) 1 الشورى : ۲۸] فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين » وفي الآية 


الأولى : قد دايإ عليه « ال » المفيدة اللعموم والاستغراق يعتى .أن جيم أموزز 
المؤمنين وشونهم» واستبجلاب فصا حهم» واستدفاع 2 معلق بالشوری 

والتراود على, تيون الأمر الذي يجرو عليه م اة 

وقد اتفق: العقلاء» أن :الطريق الؤحيد. للصلاح ادي و وینویر 
الشورى ٠.‏ 

E‏ للا أن أن E e‏ كني لوول 

إليها: يإعمال أفكارهم امجتمعة . فإذا:تعينت المصلحة في :طزيق i e‏ 
تعينت المضرة في ترکوه» وإذا کان في ذلك مصاحة ومضرة » قظروا! 
أيها: أقوي .وأولى وأجسن عاقبة » وإذا. رأوا أمرًا من الأمور هو لمصلحة. 
ليست أببابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها ٫نظروا‏ باي شيء تدرله الإأسياه 
وي . ل تال علۍ وچه لا يضر. وإذا رأوا مصالحهم تتوقف ,عل الا a‏ 
بالفنون الحدية بوالاختراعات اباي سعوا لذلك بحسب اقتدارهم.. ولم 

لكهم :اليأس والانكال على غيرهم», للقي إلى التهلكة . وذ عرفوا :زق 
ا أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية 
جدوا في هذا واجتهدواء وإذا رأوا اللصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة 
والمدافعة بحسب الإمكان» سلکوا, .ا تعینت ا فيقدمون في و 
الإقدام» ويحجمون في موضع ل 

وبالجملة لا يدعون مصلخة داحظليةء ولا خارجية دقيفة ل لا 
تشاوروا فيها» وفي طريق تحصيلها وتديتهاء وذفع ما يضادها وينقصها . 
فهذا النظام العجيب الذي ار اإليه القرآن : هو. .الذي ماج اي 
کل زماڼ ومکان ) » إوفي , أمة ضعيفة أو ق al ly E.‏ 


: اومن ذلك.: .قله تعالۍ N‏ د 
فهه الآية نص صریح بوجوب | الاستعداد للأعداء با استطاعه 1 نه موك 


أحوال السياسة : : [rr‏ 


عقلية » ومعنوية ومادية » ما لا يكن حصر أفراده وفي كل وقت يتعين سلوك ما 
يلائم ذلك الوقت ويناسبه ومن ذلك قوله تعالى : فيا ها الذِينَ آمثوا حذوا 
جِذْرَكم ‏ ر الساء : ۷١‏ ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من 
الأعداء فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داحل في هذاء ولكل 
وقت وة من عَجيب نما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد : أن الله عاتب 
المؤمنين بقوله : وما مُحگد إلا ر سول ق حَلَّث ين قله الوشل أبن مات أو 
َل اقلم على اغًابکز4 آل عمران : ]۱٤٤‏ ؟ فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن 
يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فََد رئيس وإن 
عظم » وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة 
أناس» إذا فقد أحدهم قام مقامه غيره » وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها 
وعزمها ومقاصدها وجمیع شئونها . قصدهم جميعا : أن تكون كلمة الله هي 
العلا وأن تكون ج جميع الاأمور بحسب قدرتهم . 

وقال تعالى : اموا الله ما اشتَطعتم ‏ ر الغاس : ٠٠‏ أي اتقوا غضبه 
وعقابه بالقيام بجا أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين › 
فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفةٌ في حصولها أو في كمالها على أمر من 
الأمور السابقة أو اللاحقة . فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة » فلا يكلفهم 
الله ما لا يطيقون . وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يكن اجتنابها إلا بسلوك 
بعض الطرق السابقة واللاحقة فإنها داخلة فى تقوى الله تعالى » وذلك أن 
بأسبابها لازم احق حق » والوسائل لها a‏ 

الشورى بأن تجتمع الأمة وتتشاور في أمورها الداخلية والخارجية ؛ لأنه إذا صدر الأمر 
من الشورى لم يكن رأيّا واحدًا» بل كان عدة آراء > ومن المعلوم أن عدة الآراء أقرب إلى 
الصواب من الرأي الواحد» بل إن الإنسان أحيانا إذا قرر الأمر ونوى تبين له خطأ الرأي 


. انظر « القواعد الفقهية » للسعدي ( قاعدة ۲ ) بتحقيقنا‎ )١( 


الأرل الذي کان عنده لأول مرة » أحيانا ينوي شيتًا نم قوم إليه لیدفذه ۽ فیقول: أترو ىفن 
الأمر حى يكزن.الحكم على يقن وتؤدة »هذا وهو إنسان واحد:يجد فن نفسه بأنه كلما 
قرر الأمروينظر فيه كان إلى الصواب أقرنب»فكيف إذا كانوا جماعة » ولكناللشكل في 
زماننا هذا أنك لا تكاد تجد شخصًا حسن الية - مخلصًا - وهذه هي الباية »يعني لا قگاد 
تجد إنسائا يتكلم في أمور السياسة الد احلية واخارجية وهو يقصك:خصبلحة الأمة واهذا تمو 
الذي يجعل الإنسان يتحير أحيائا. ويقول :.ماذا تنفع الشورى. وك واحدامن»خرلاء 
المسئولين لا يسعى إلا في مصلحته الخاصة» ولهذا تأمل «أفرهم وري تتم )يعي :+ 
يعظرون إلى هذا الأمزء وهو أمر للجميع ليس أمرًا خاصًا » فهذا هو الذي يوأجب أن يقل 
القائل : كيف يكن أن نحصسل على مثل الشورى وأين من نفق في دينه وأخاله رنصحه > هذا 
قليل » لو وجدنا شخصًا جيذ في الرأي والتديیر» لكنه قد يكون حاقتا من یاف الأمادةء 
i Ca CS O O CRE‏ 
أنه خير» ولكن مشكلته أنك لا تكاد.تجد من هو اهل للشورى. ٠‏ ا ٠٠.‏ انعا 
الأمي الثاني يما أشار إليه الشيخ رحمه الله أنه يبغي للناس أن يعتزوا بأنفسلهم لا 
بقرادهم» وأن يعتقد كل واحد أنه نفس ذلك القائد ؛ لأنهم إذا جعلو!'القيادة لزأحد حفيقة 
وظاهرًا وتصرفً فإلها تهن نفوسهم إذافقد ذلك الواحد » وقد أرشد الله إلى ذلك بقولة؛' 
وتا محمد إل وشل قذ ّث ين قي اهَل أقإن مات أؤ فل اقام على أغقابكم ) 
آل عمران : ۱44]» هل إذا مات محمد ل ما ييقى لكم بقية على الإشلام » هذا لينان 
( بصواب ) » وهكذا يبغي لنا أن لا نركز على الرئيس الواحد » بل نحقد أثا كلتا قائم مقام 
هذا الرجل حتى لا نفقد إذا فقد وأن نجعل العمل سائزا على ماهو عليه > 'وهذان:أعزان 
مهمان » ولهدا یذ کر عن عمر بن اخطاب رضي الله عنه آنه إذا ری قاندًا قد( رڳیه)الداس 
وغروا به فإنه پعزل" « لسببين ؛ السبب الأول : ألا يتكل الناس ,عليه واسابب. 
a‏ 


ee e SES DLO 
Ce Sa e ٠ ۰ . . )۳۹۸/۳( ٩ وه تاریخ الطبري‎ ۰ ) ۲ 


س 


الثاني : طردًا لإعجابه بنفسه وتعاليه وتكبره » فهذه أيصًا مهمة جدّا» ولهذا نسمع عن 
بعض الخطباء من رؤساء العرب الذين ملكوا القلوب في وقتهم يقول : أنا لست فلان - 
ويسمي نفسه - ولکنکم کلکم فلان» يعني ٳذا كانت سياستي غلبتکم وهي محل 
إعجابكم فلا تجعلوني أنا أتصرف تصرفًا شخصيًا » ولكن اجعلوا منكم كلكم أنتم ذلك 
الرجل . 

والأمر الفالث : الذي ذكره الشيخ إعداد القوة للأعداء » وتأمل قوله تعالى : من 
رة تجد أن النكرة في سياق الإثبات ( قوة ) لكنها لا تعين بقوة معينة › فإذا كان أعداؤنا 
يحاربوننا بالسلاح » فإعداد القوة يكون بالسلاح » وإذا كانوا يحاربوننا بالأفكار فإعداد 
القوة يكون بالأفكار» وأن ندرس أفكارهم هذه لنرد عليهم ؛ لأننا لا يكن أن نقاتلهم حتى 
نعلمه » ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عاذ بن جبل : « إنك تأتي قوما أهل كناب“ 
أنت لو أردت أن ترد على صاحب باطل وأنت لا تعرف باطله لا یکن أن ترد عليه ؟ أبدًا 
اعرف باطله لترد عليه » وهذه طريقة العلماءء فشيخ الإسلام رحمه الله لماذا فد أقوال 
الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين ؛ لأنه درس هذه الأشياء وعرفها ء امهم › قوله تعالى : [مِنْ 
فة نكرة لا يتعين بقوة معينة فأي سلاح يغزوننا به » فإننا نعد لهم ما نستطيع مثاله في 
القوة » وعلى هذا فإذا غزونا بالأفكار أو بالأخلاق أو بالسلاح يجب أن نستعد لهم بكل 
هذه الأمور الثلاثة حتى يكن لنا أن نقابلهم . 
١‏ ومن الآيات ا جامعة في السياسة : قوله تعالى : إل اله ياموم ن دوا 
المائات لى الها وإذّا حكمثم بين الاس أن كوا بالْعَدل إن الله يا 
بعکم به 4 الأية الساء : ٠۸‏ . والاية التي بعدها . 6 يدحل فيها اُشياء 
كثيرة » من أجلها : الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة › الدينية والدنيوية . 
فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأ كفاءُ لها. وكل ولاية لها 
أكفاء مخصصون . فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عباس : البخاري )۱٤۹٦(‏ » ومسلم (۱۹) . 


لصلاح جميع الأحوال ٠.‏ فان مج اکر االعولين وارساء 3 
والمدبرين لها والعاملين :عليها  E‏ 
ا نولي كل رجل العمل دی ت ' به¿ فلو آنا ردلا آن نولي سخا 
شخرجا في كلبة الشريعة ليكون قانكا بالغازيس في كلبة الهندة» زكاية الهندمتة اذ 
واحدا يدرس في كلية الشريعة ؟ هذا ما يصلح » تؤدى الأمانات إلى أهلها إلى الذين گر 
أن يقومو! بها على وجهها ولكل مقام مقال » إذا أخضرنا عجيتا لتصتع ميد خبرًا. فهل) نعطيه 
للمرأة أو.الرجل؟ للمرأة ‏ فا-خاضل أنتا تقول ' :لبد ان ودي ضاران امها ااا 
الذي يدرس النحر في الفقه ولا بالمكس :هذا ما يكن . لا ا 
وغلذه سياس ةم لا هله من أعظم السياسات لوأن ولاة الأمور اوها زجعلا ل 
إنسان له احخضاض بعمل يشغل هذا العمل ليس له من الحكمة أو افيا شة أن ر اي خريج 
كلية الشريعة'عن فقدان الخكومة ما أنفقت من ن آموال قم ياني يطلب ما ايع ها 
ضياع للرقت وطياع للمال وضياع لجال وللأعمال؛ العمل الكتابي کل واحد يستطیع 
أن يعمل فيه مكن يأتي واحد من الشارع خسن من هذا يعرف ا 
على" الآية وجدنا" أتها تييع للأمانة: :3 لله أفرم أن روا الأماات إن 
اهلها ةا السا : : ۸ لكن هلا الذي معخرج هن كلية الشريعة ب لقولوڻ e‏ 
آلة أو ما أشبه ذلك » يفرح آم لا؟ يفرح » أندرون لاذا؟ لأنه بمكن ضف اختبازه بالغش ٤‏ 
وهذا معناه أن ما عة حصيلةء ولو ذرس على الطلبة يغلبۇنە ` ولهذ يقر بعضن؛الناس 
ag‏ 
سليمة ٤فلذلك‏ كانوالا يريدون أن يعملوا. r | ٠‏ 
افجب تولية الأمثل فالأمثل :ل تير من ن اشتأجوت القوي أي 
1 القصش: fv‏ النولین e ٠‏ ا 1 
واه بد > ٤ ٠٠‏ 
ا الله إلى الحكم بين الاس بالعفال الى ما امت السماوات 


احوال السلياسنة س 


ا ا 4 2 

فيجب تولية الأمطل فالأمثل » الفقهاء رحمهم الله ذكروا شروطًا للقضاة» ذكروا 
شروط القاضي عشرة » الشروط هذه لو فتشت في وقتنا الحاضر من تنطبق عليه ما 
وجدت أحدًا » لكن قال حبر زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية : إنه يولّى الأمثل فالأمثل حتى أن 
يولى أعدل الفاسقين إذا لم نجد عد ولو كان فاسقًا نوليه » ما ندع الأمور تذهب بدون 
رلايةء فينظر الأمعل فالأ » ومن كان ثل في القيام بهذا العمل ولي عليه من هو دونه 
کان ذلك خیانة ‏ . 

فالعدل قوام الأمور وروحها. وبفقده تفقد الأمور . والحكم بالعدل من 
لازمه : معرفة العدل في كل أمر من الأمور» فإن كان المتولون للولايات هم 
الكمّل من الرجال والأكفاء للأعمال وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل 
والسداد معجنبين للظلم والفساد تَرَقّت الأمة وصَلَحَتْ أحوالهاء وتام ذلك في 
الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور فهل يوجد أكمل وأغنى من 
هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب ؟ 

طاعة ولاة الأمور لكنها تبغ لطاعة الله ورسوله كما يشير إلى ذلك قوله : «إتا يها 
لذن آمئوا أطيغوا اله ايوا الرْسُرل وَأولي الأفر هنكم ) رالساء: ]٠۹‏ » ولم يقل : 
وأطيعرا أولي الأمر » وهذا يدل على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله › وعليه 
فإذا أمر ولاة الأمور بأمر فيه معصية لله ورسوله فإنهم لا يُطاعرن ‏ وإذا أمروا بأمر فيه طاعة 


(۱) لعله یشیر إلى ما أحرجه ابو داود (۳۰۰۱) » وصححه این حبان )٥١۹٩(‏ في قصة ابن رواحة حين انى 
يهود خيبر ليخرص زرعهم » فأرادوا أن يرشوه » فقال : يا أعداء الله » أتطعموني السحت » والله لقد 
جشتكم من عند أحب الناس إل » ولنم أبغض إليّ من عدتكم من القردة وا نازير » ولا يحملني بغضي 
إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم . فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض . ` 

(۲) انظر في شروط القاضي : الفروع )۳۷٤/٦(‏ » احرر )۲١۳١/۲(‏ » المغني )٠١/١٤(‏ . 

(۳) مجموع الفتاوی )۲١۲/۲۸(‏ » ومثله في المبدع (۲۱/۱۰) › والفروع )۳۷٦/٦(‏ . 

. عن أبي هريرة‎ )٥۹( وفي الحديث « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانعظر الساعة » . أخرجه البخاري‎ )٤( 


ne‏ اإقاخىدة. التاسعة والشلاتون 


الله ورسوله فإنهم يطاعون من وجهين ؛ أو أن هذه من طاعة الله ورسوله. :والاني نة هن 
طاعة ولاة الأمور. وإذا أمروا بأمر ليس فيه طاعة ولا معصية وجب طإعتهم؛ وهذه هي 
النقطة التي يجب أن نركز عليها وإلا إن قلنا: إنهم لا يطاعون إلا فيما,هو طاعة »٠لكانوا‏ 
كغيرهم من الناس » جتى إذا أمر واحد من الناس بطاعة الله لكان أجره جطاعًا؛ .لا لأمره» 
ولكن لأنه طاعة الله ولهذ! يجب علنا أن نطيع ولا الأمور فيما نظموه لصلحة الأمقي 
وان لم يكن ماجة لله ورسوله في ذاته إلا إذا كان معصية ‏ وأما قول يعض اهال : جما 
نطیعهم إلا إذا کان هذا ما أمر الله به . هذا مصادرة للنص مصادرة لاله ومصادمةرله 
أيصًا » والله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في المعصية » وظاهر قرله : [ وأولي لأر أنه ما 
دامت إمرتهم باقية فلهم الطاعة ولا يشترط في ذلك أن يكونوا عدو بل حتی لو رأینا من 
al SSE CASE‏ :لا نطيعه إلا إذا أطاع اله هوء أبدا عه 
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " ٠‏ ما لم يأمر معصية الله" ولهذا تمد هولاء الین 
متبرهم سفهاء خرجوا على ولاة الأمور نجرد أنهم رأوهم فسقةء ماذا جصل ؟ حصل من 
الشر والفساد ما هو أعظم ما كان عليه هؤ ء الولاةء نقرأ التاريخ من حين حصل الاختلاف 
على الأئمة إلى يومنا هذاء نجد الشر والفساد كله في الخروج على ولاة الأمر» ماذا حصل 
من قل عشمان رضي الله عه ومن قل علي بن بي طالپ » ومن قعل ما قتل من بقېه 
احلفاء ؟ حصل الشر والفساد » حى أولئك السفهاء الذين خرجوا على ولاهم واستحلوا 
كراسيهم وسموها لورة وما أشبه ذلك » ماذا حصل هل أصلحوا اوضع ؟ بدا" لان امل 
يجد أن الوضع الذي كان في السابق خيرا ما هو عليه الآن » كل ذلك بسبب اروج عن 
طاعة الله ورسوله› SS‏ 
eR e a‏ 


E 


E a 
e BE : في الباب عدة أخاديك مها حديث ابن عمر‎ )۲( 
: 0۷6۳۹7 ومشالم‎ + )۷۱4٤( يمر بمعصبية فان أمر لعصبية فل سمع ولا طاعة: ألحرجه الببخاري‎ 


E RE E E‏ ا ا] 


على الجرائم » العقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده» وهي في 
غاية العدالة والحسن وردع الجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد › 
وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم . 

والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهيْ عن المنكر والتكلم باحق مع من 
كان وفي أي حال من الأحوال . 

وكذلك ما فيها من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها 
القكلم باحق وفي الأمور التي لا محذور فيها »> كما أن الحدود والعقوبات 
والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة » فإن ميزان الحرية 
الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن . وأما إطلاق عنان الجهل والظلم 
والأقوال الضارة الحللة للأحلاق » فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد» 
وانخلال الأمور والفوضوية الحضة . فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج › 
ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج » فالشارع فتح الباب للأولى » وأغلقه عن 
الثانية » تحصيلا للمصالح » ودفعا للمضار والمغاسد . والله أعلم . 

هذا صحيح » فإن الحرية المطلقة لشخص ما تكون على حساب حرية غيره » لو أطلقنا 
لشخص الرية لقال لنا : أريد أن أتقتع بأموال الناس ومساكنهم ومراكبهم وحتى زوجاتهم 
أيصًا » سيكون على حساب الآخرين » ولكن نقول : لك حرية فيما تلك فقط › وللآخرين 
حرية فيما بيملكون » فارية الكاملة هي المبنية على كتاب الله وسنة رسوله له › ولا أحد 
أحكم من الله وأعدل منه » وقد عدل سبحانه وتعالى في الحرية التي منحها العباد » فجعل 
لكل إنسان حرية لا يعتدي بها على حرية الآخرين » وهذا ظاهر › هذه أيضًا من السياسة› 
فالخرية الظالمة ال جائرة التي تمنع من التكلم بالخير والتحليل من الشرء هذه لا شك أنها 
ظالمة » والإسلام يأتي بمحاربتها ‏ والحرية الحقة التي تطلق لكل إنسان القول والعمل با هو 
من حقه » هذه حرية صحيحة نافعة » ولکل مقام مقال › حتى وإِن ملکنا نحن أن نتكلم أو أن 
نفعل وكان المقام يقتضي ألا نقول ولا نفعل فإننا لا نقول ولا نفعل . 


3 دلالة : القرآن مل و E el‏ 
٠‏ أصزل الطت لا" ٠‏ حفظ العبتحة باششعمال الأمور اشافية ء تزالجخانية عن 
ا الضارة ¢ ودفع ما عرض للبدن من ا e‏ ا 
E‏ ومسائل ”الطب کلھا تدوز غلی- ۵ اتواه“ 8 آ2 ل ر 


اة e‏ 8 ن اقرز ور ازرد ر ول تة 
OLE‏ 0 : زا NET‏ 
آنشناء ا کے ha‏ 


ع 5 


رقد ته القرأن عليه في قوله تمالى في حفط الصحة ودقع الو 
و ٠‏ ولا E‏ ا E‏ التي 9 


مف ا ٍ 


NT‏ وی تی السرا ر سا ا 
زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات و بالتخليط في المطعوم والأوقات . 
وها حمية غر ل ما يقت اسان ۰ :ذا کان القت شري من لمم 
والشراب إا ر بنخالة ینای مته آلبن“ ویتضرر : من كيز 


8 , 
e $ ا‎ 


وكذلك باح ا ا له ريض س ام ا کان استعمال آنا یضرهء جه له 


ا کی : dl‏ ع 
ا ا لدي به انی من ره ان بحاقه ودې ان بل 


hk A i.‏ ا 


(۱) انظر : زاد معاد /٤(‏ ن أ۳ آآداباالشرعة وج 4 ت ١‏ ا ل رع 


دته عن ناتاه ا لی اله 
پتضزر رو الإنسان من الأغذية a‏ .و 


أصول الطب و 
والتحرز عنه » بمعالجة الحادث بالطرق الطبية النافعة . 

وكذلك ما ذكره الله فى كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة 
والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلتق فإنها وإن كان المقصود 
الأعظم منها نيل رضى الله وقربه وثوابه » والإحسان إلى عبيده» فإن فيها صحة 
للأبدان وتمريتًا لها» ورياضة وراحة للنفس» وفرحا للقلب » وأسرارًا خاصة 
تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات . 

وبا جملة فإن جَميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق 
والأبدان والأموال في الدنيا والآخرة . والله أعلم . 

هذه القاعدة خلاصتها أن القرآن أرشد إلى أصول الطب الثلائة > وهي حفظ 
الصحة » والبدن » واليمية عما يضرهم وإزالة ما يؤذيهم › يعني بعد وقوعه » وكلها ذكرها 
اله سبحانه وتعالى في القرآن : «إ كَلُوا وَاشْرَبُرا )» هذا استعمال ما يحفظ الصحةء 
لإ رلا ُشرفّوا ‏ هذا الجمية عما يضر» أما دفع ما كان ضارا فذ كر المؤلف رحمه الله له 
فدية الأذى : فمن کان نکم مَریضا أو په ادى من أيه 4 [ البقرة : ]۹١‏ يعني : 
فليحلقه » ففي هذا إزالة المؤذي ‏ وإذا تم للبدن حفظ الصحة وحمايته نما يضره أو يؤذيه 
ورفع ما أضر به وأذاه تمت صححته . 


¥ % % 
الفاعدة الحادية والأريعون 
فصر النظر على الحالة الحاضرة 


يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قَضر نظرهم إلى الحالة 
الحاضرة التي هم فيها » ومن جهة الترغيب في الأمر والترهيب من ضده إلى ما 
يترتب عليها من المصالح » ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. 


NEE‏ ج اعرد اليم والأريعون 


وهذه القاعدة ال جليلة دعا ليها القرآن في آياإت عديدة . وهي من اعد ملیدل 
على حكمة الله» ومن ن أعظم ما پرقي العاملين لی کل کیر ردني پزښیږي» ان 
العامل إذا کان مشتغلا بعمله الذي هو رظیفة رقت فان قصر فکره رطاهرم رابك 
عليه نح » وم له الأمر بحسب حال . وإن نظر وتشو قت تفسیه لی آومال رام 
يحن وقتها بغ فترت عرهته » وانحلت جمته› وصار نظره الي الأعمال الأجوى 
ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه ثم إذا جاءت وظبغة العمل الآبجر 
جاه وقد ضعفت همته وقل نشاطه ٠‏ وربا کان الثاني متوققًا الأول في 
حصول أو تکدیله» فیقرت الأول والالي ٤‏ بخلاف من جع قله وقاپه وصار کر 
مه هو القيام باه الذي هو وظيفة ر فانه إذا إذا جاء العمل الثاني فإدا هو قد 
استعدالة' بقوة ة ونشاط ویتلقاه بشوق وضاز قيامة بالأول معونة على قیامه 


ومن هذا: : قوله تعالى مصرحاً بهذا العتى : : آم ورای الین فل اغ 
كرا ندیم وأيهرا الصلا زرا اة قلعا کیب عايیم ثل إا نرين بنا 
ب يخود الا ی خش ال آز مح ) ر سه : ب فاتظر کین ;حالم 
الأولى وأمنيتهم دم وزو بکف الأيدي ' ٴ فلما جاء العمل اااي 4 
کل الضعال عه e‏ : ومذ کم 
ون المت يِن قبل أن نمَو مد رأيثغو وام ترود رال عبان Cer:‏ 
رد کشت ملا انی کل لکش قو تالی : ولو آنا کتبا لبهم أن افو 
أنشمكم أو او جوا من ِتار کم ما قعلوه إلا ليل ِ E‏ مهم ولو انهم فَعَلُوا ما بُوعَظونَ 
وام e‏ ا الك فيه تكميلا للعمل الأول » 
ونظیره قوله تل رم : ن اة الله ن ا قَصْله لَصدَقن 
كوت ين الضالين » قلغا اهم ِن صله بجلا به وتولؤا رُم ری 
ام قا ي شار ey‏ 


الاهتمام بال الحاضرة ا" 


أبناء وقتهم » وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته » ثم إذا جاء العمل الآخر صار 
وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك الهمة والعزية عليه » وصار القيام بالعمل 
الأول معينا على الثاني . وهذا المحنى في القرآن كثير . ) 

هذه المسألة التي ذكرها الشق الأول وهو أن الإنسان ينبغي أن يعتني بالعمل الذي بين 
يديه ؛ لأن العمل الذي بين يديك هر وظيفة وقنك » بعض الناس يفرط فيه من وجهين : 
الوجه الأول أنه يتساهل ويتهاون يقول : هذه المسألة بسيطة » هذا عمل قليل » فيضيع عليه 
الوقت » فإذا حصره الوقت عجز عنه » وإذا عجز عنه انتقل هذا العمل من وظيفته الزمنية 
إلى وظيفة العمل الثاني » فضيق عليه وعجز عن القيام بهماء وعلى هذا يقول صاحب 
الحكمة : « لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد » » وما أكثْرّ ما يظن الظان أن هذا العمل يسير وأنه 
سیخلصه لم يتمادى به الأمر فيعجز › وإذا قابل الإنسان هذا العمل بهمة ونشاط وبداً به 
فورًا ولم يتوان فيه أدركه على سهولة وأتقنه وأجازه› هذه واحدة» هل تضعوا هذه في 
أعمالكم اليومية ؟ نعم » جرب تجد » وانتهز الفرصة كما قال الشاعر : [ الرجز ] 

وانتهز الفرصة إن الفرصة ‏ تكون إن لم تنتهزها عَْصّة 

الشيء الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن بعض الناس يرهقون أنفسهم ولا يتقنون 
العمل » يقولون : نقرأً ليل نهار وهكذاء وهذا غير صحيح › لكن إذا جاء العمل يسيرًا 
تتحمله النفس وتقبلته وأتقنعه انتقلت إلى العمل الثاني » وهي قد أجادت العمل الأول 
فتلقته بانشراح ونشاط . فهذان وجهان في هذه المسألة : من الناس من يتهاون بالعمل 
ويقول هذا عمل قليل أؤخره» فيضيع عليه الوقت . ومن الناس من يستقل هذا العمل ويريد 
عملا أكثر» فإذا ابتلي به عجز عنه » ولهذا قال في الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله : 
آم تر إلى الَذِينَ قل لَهُم كَفوا أَبدِيَكَم وَأقيموا الصَلدةَ رآثوا الركاة لما كيب عَلَيهم 
القَال ذا ريق مُنهم يَخْدَزن الاس فة الله وه حَْية وَقَلُوا رتا لم كتبت عَلَيا 
اقتال ر الساء : ۷۷]» وهم بالأول يقولون : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة › يقولون : 
ينبغي القتال . لما كتب عليهم القتال وعجزوا قالوا : ربنا ما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى 


أجل قريب » كذأك الآبة الانية قول : :ا ؤلر اا کتجا ايهم أا ظا اکم رازا 
عن فتارم ما رة يل بنقم از راا پرغلوق Sk‏ 
NM‏ 

اظز اال عبد الله بن عفرو بن العام خن ال. ٠:‏ واللة لأقوفن اليل مأ قشت » 
رلأشومن الها رما عشت » فدعا زرل ا ونل لانت الذي فك ذا ال 
نعم بدا لبي هله يخاطظه ويازلة» حتی وض إلى أن يضرم يوان ویدح وا ااا ایت 
خال عبد الله في آهرآغمرة ؟ هق عليه ذلك » فگان بصزم حمسة عفر يرتا د ردا ر 
اخمسة عاشر وما وقال: يي قبل رط ابي ڪا انظ ر الان عاج رن 
غاهة ٣ل‏ لين تاا من خضل تذفن زكرتو ين الطاب ين » فلا تاشم ين قضله لوا 
بذ رازا زم فزن وتاك قرابةان؛ بترن" :ل شيع ق ال و 
O‏ ر ا 

۴ 2 

ومفهومة اشا ياوا عابلا بحرا في الفقه ء أما واخ يقفز فوا عفان إل اقفن هن 
نب “يهول أطالح ةلو أطالع هذا؟ بروح عليه القت » حا بأتخ الإنشان يريد أن 
يطالع جك مشألة راجعة إذافتح الکتاب کالبحر ووښید الشمك أمافه ركان رید جز 
معیتا ا فع الکناي: وو ود الأشماله تند اوج زألفمامه صاز يأخذ هذا يا خد ەدە وناد ھە 
فير وح !عليه القت ويطع عليه الرّفت زيأنيءعليه الأذان وهو ها رانجح السالة التي ايت 
عتھا) هذا مع زل فة اند کم › N‏ 
ول مادا بھا وزذا صل عنده فصل وفٹ فیرجع لی الشاتلالاشری )"لکن بعش 
الأخيان مح دة اتان غل الحم يؤل" وال 'هنذة اللشألة يداه اقرا ولڈ ارفا 
رن یا کک E‏ ویر 


: 2 اھا 
9 لورفا غا ےکوی کیت ری : توفي عا Kit‏ ا 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ( ت ۳۸۴۳ »> الأعلام للزركلي )۹۷/٤(‏ . 


الاهتمام بالحالة الحاضرة | 


طلبها في محلها ما وجدهاء ثم تلك الساعة يقول : الآن حفظتها لا أنساها أبدًا . ثم تقر أيام 
قليلة فيدساها ويحاول أن يجدها فلا يجدها» وهذه مسألة أيصًا ينبغي لطالب العلم أن 
يلاحظها » إذا مرت عليك مسألة مهمة › إما قاعدة ما تكاد تلقاها في الكتب فاحفظها لا 
تقول الآن استقرت في ذهني ولا أنساها فلابد أن تقيدها عندك حتى لا تدساها . يقولون : 
إن ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه ‏ بدائع الفوائد » هذا ما ألف تأليقًا منسقًا كان كلما 
تطراً على ذهنه مسألة کتبها » وابن ا جوزي له کتاب اسمه « صید الخاطر » کل ما جاء في 
خاطره شيء قیده » هذه أيصًا ينبغي للإنسان أن يلاحظها يضع عنده دفتر کل هذه المسائل 
النادرة الوجود التي إذا طلبها الإنسان يتعب ما يجدها يقيدها ولا يقول : حفظتها. فينساها . 

وأما الأمور المتأحرة . فإن الله يُرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم 
غلى العمل المخمر للمصالح والنيرات . وهذا كالترغيب التنوع من الله على 
اعمال الخير» والترهيب من أفعال الشر» بذكر عقوباتها» وثمرتها الذميمة . 

فاعرف الفرق بون النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته » وبين النظر إلى 
ثواب العمل الحاضر الذي كلما فرت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من اخيرات 
استجد نشاطه» وقوي عليه وهانت عليه مشقته . کما قال تعالی : ِن إن تکوئوا 
امون نهم يلون كما تألمُونَ وجوت من الله ما لا جود & [الساء : ٠٠4‏ . 

هذه الآية أيصًّا ضعها على بالك » كل عدو لك إذا كنت تعاني منه فإنه يعاني منك 
مثل ما تعاني منه » سواء كان ذلك عدؤًا بالسلاح أو بالأفكار أو بكل شيء» لكن الفرق 
بالنسبة للمسلمين وأعدائهم : «[ وَزجُونَ مِنَ الل ما اجون » هذا يخفف عنا كليراء 
أو إذا كانوا يألون كما نألم فهذا من باب التأسي والتسلي » والثاني إذا كنا نرجوا من الله 
ما لا يرجون » فهذا من باب الترقي » نحن أرقى منهم » مثل ما قالوا لأبي سفيان : لسنا 
سواءء قتلانا في ا جنة وقتلاكم في التار"“ 


(۱) آخرجه آحمد (۲۸۷/۱- = ۲۸۸( » والحاکم (۲۹۹/۲- ااا 
۱) وغيرهم من حديث ابن عباس  .‏ 


وما إرشاده من ب جهة النعم التي لى العبد من الله بالنظر إلى شد میمارت 
قدرها» ویزداد شکره لله . ففي الفرآن من کثیر یذ گر عباده تة عليه م بالدین 
والإستلام ونتاقرئب على ڌلك من الم" وله : ط ذم اة عن الوا مڭ ف 
فنهځ ژشر؟ إلى قوله وذ گلا بن کال في شال یک عرد : e‏ 
اروا نَعَمَة الله يكم ل کک اء قال ب ین ویم طبن 
نميه عجو إخواا وتم علی کنا حفرة بی ار تقد م ہنا ذب بین اله نکم 
es‏ 1 آل عمران : ۲ أي إلى الزيادة لشكر تم اله وقوه : 
واذكڙوا إ د إذ شم لیل فون في الأرض حاون أن ی م 
ارام ودم بَِصرهِ ررك ص الطييات کم نرود الال (r:‏ 
وقوله : فل راشم ۾ إن جع الله َء يكم الل سعدا ّى توم الامو IE‏ 
ا إلى آر الآیات حیث یذکرهم ان E‏ 
وااخیر» » لیعرفوا قدر ما هم فيه . a‏ ا 
اوهذا الذي أرشد إليه الي تال بث قال داروا ای ن امل 
وا تنظروا إلى من هو فوقکم» فإنه أجدر أن لا تردروا. لعة الله لينم | ا 
وقوله تعالی : باد ووا آل العام شفبخر فلحو )1 امراب ٠۹١‏ ؛ وقوله : 


م تود تیکا ازى َرَج سال قَهَدَى » وَوَجَدَك ااا اى 
راض : 1 [A‏ إلى آخرها . N POT‏ 


ORs 


a 


j ي 3 1 ا‎ Fa 2 
ا‎ ۳ 2 E i Tt a - e 2s 1 


)١(‏ أخرجه ملم ”۹۴.4۹۳ عن أبي هريرة . وانظر إلى الفرق نن العثابر والراغلي تعر تح فی 
عثيمرن في شرحه الممتع على كتاب ال جنائز ص ٠٠۳‏ بتحقيقنا . طبع 7مک : 


۳ 


القرق له تسوه 


القاعدة الثانية والأريعون 
الحقوق انه ولرسوله 

فی أن الله قد میز في کتابه بین حقه الخاص وحق رسوله الخاص » والحق 
ا فالحقوق ثلاث : حق لله وحده لا یکون لغیره » وهو عبادته وحده لا 
شريك له بجميع أنواع العبادات » وحق لرسوله عه حاص وهو التعزير والتوقير 
والقيام بحقه اللائق والاقتداء به » وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة 
الله رة فة الل ورش 

وقد ذكر الله الحقوق الثلائة في آيات كثيرة من القرآن » فأما حقه : فكل آية 
E r‏ 
وقد جمع الله ذلك في قوله : « ليتوا بال وَرَشولو ‏ فهذا مشتر ترك › 3 وَلعَررُوه 
وة ) فهذا حاص بالرسول» رسخو > رة وَأصِیلا & ر الع :۹ فهذا حق 
لله وحده » وقوله : ل وأيغوا الله وأيليغوا الؤشولّ Ç‏ رالنان : ۲ في آيات کثيرة › 
وكذلك اموأ , بال وَرَشوله ) ايد : «] » وكذلك قوله : « وال رشو اح 
برشو ) د : ۲ . وقال تعالی : ل سيؤتيتا الله ِن قَطْلِه وَرَسوا فهذا 

مشترك إا إلى ربا اغود & اة : ٠‏ فهذا مختص بالله تعالى . 

ولكن ينبغى أن يعرف العبد أن المنق.المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت 
رن ل و ره ب ا رالمان الط اغ لله لبت أن وها 
التعبد والتعظيم لله والخضوع . 

وأما المتعلتق بالرسول من ذلك : فإنه حب في الله» وطاعة لأجل أن من 
أطاع الرسول فقد أطاع اله » بل حق الرسول على أمته من حق الله فيقوم المؤمن 
به امتثالا لامر الله » وعبودية له وقياما بحق رسوله وطاعة له . 


وإما قيل له حق الرسول : لتعلقه بالرسول › ولا فجميع ما أمر الله به وحتُّ 


E be ei LTE DY E ERAN 


ل ل ت اشاح اقاي والازتعون 


عليه - من القيام بحقوق رمنوك! الد زرلا والأقارب وغيرهم - 
کل جن لله تمل فقوم برای چالاب الو ونما د رتیاما بحق دي 
8 > وإحسانا إل لیه» إلا الرسول إن آلإحسان منه کله | الی ا فبا رمل امهم 
خير إلا على يديه ضلئ الله عاي وسم O‏ 
حلاصة هذه القاعدة أن الخقوق تتقسم إلى للالة أقسام : حقی لله » وحقی رول 
اء وحق مشترك » وهتاك ایا حق رابع لالله ولا لفرسول » ولکته لوي انفقو :حن 
رالدين والقارب وما به ذلك وکن لم زلف الأعیر يدلا على آن کل شي مر 
اله به سواء ما یختص به و ما یکون فلقه فهو بالعنی العام من حقوق الله لأني آنا حينما 
از والدئي قن "ذلك تعبدا لله وامتدال لأر الل كلك حق الي ليه العنلاة راأشلامء 
رلا ان الله زمه اتال اجب علبن تقندزقهراباعة لکان هر زجلا من قرش » ولاج 
من أجل الله عڑ وجل م صا هلاه كانه فالایان بالله زبرسولة لاایستویان REE‏ 
أضل الان 'لكنهنا يتقان فالوان بالل ليان بالله لذاته الله ارتب ١‏ ولان بالزسزل 
ایا اله انال نامرا الایان به هما وان ن اقاي الأصل لکنهما يختلفان. 8 
ومن غه بعض الاس × أنهم يجعلون حق الله متأ حرا عن حق ارول إل اة 
والسلام ويقد مون حق الرتول تال على مق الهّوما علموا آن تعظيم ألرسول من تعظیم 
الله وليس تعظينم ألله من تعظيم الرسول > بل الأمر بالعكس» فتعظيم الرشول عليه الصلاة 
as‏ ازلهدا و قن جلع الزشر 9 کک 
[ القشاء بشن : 1 
إذن القاعدة هذه من قواعد التفسير أننا إذا تأملنا القرآن ر وجدنا ا القرق اني في 8 
القرآن التي ألغها الله تقشم إلى أربنة اقام :حت لله حت اسول وحقی شتوك 
بینھماًء > ؤحق رابع لذؤي الحقوق قال اله نمال وراغنوا له ارگوا بو قبا 
لالت | إخساتا وبي الفرتى التاق ...)سا :م إلح لیات ` ٠ ٠‏ 
فاعبدوا الله ولا شرکرا به ام۰ :لدا يضمن خن الله وحق رسرله ؛ لأنها لٹکون 


1 


الحقوق لله ولرسوله 


عبادة إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام› أما بالوالدين إحساتًا وذي القربى 
واليتامى .. إلخ › فهذا من حقوق ذوي الحقوق . 

زيوا اله وَرَسوله وَنعررُوة ورو وَئُسبحوة 4 اذا عرفا ا لله وبعضها 
للرسول وبعضها مشتر ترك ؟ لأن فإ موا بالل وَرَسُوله ) واضح یجب علینا أنه لابد أن نؤمن 
بالله ورسوله والاشتراط هنا واضح» ل رَلعَرَرُوة وَُرَّرُوةُ ‏ التعزير والنصرة والتوقير 
والاحترام من ؟ للرسول عليه الصلاة والسلام » وتسبحوه » التسبيح لله إذ أننا نعلم بالضرورة 
من الدين أنه لا يصح أن نقول سبحان النبي أبدًا » بل نقول : سبحان الله » فصار الدليل على 
أن هذه الحقوق منها مختص » ومنها مشترك » الد ليل إما من نفس الآية ‏ وإما من أدلة أخرى . 


% %* * 


الفاعدة الثالثة واأربعون 
يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة قي الأمور التي يخشى 
من سوء عواقبهاء ويأمر ويحث على المبادرة على آمور 
) الخير التي يخشى فواتها 
وهذه القاعدة في القرآن كثيرة . 
قال تعالی و ا : ات آیھا اين ئر وا ذا صَرَيُم في سيل الل 
OE‏ وفي قراية :١‏ فإفتشتوا) الآية . وقال تعالى : يا ّا 
الذِينَ آم ا جاءَ كم قاس بتباً ينوا أن تصِيبوا قَومًا بجهاةٍ 4 7 الحجرات ]١‏ . 
وقد عاتب الله المعسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها فقال تعالى : 
فووا جَاءَمُم رمن ا EE‏ به وَلَو رَذُوة إلى الؤشول وى ال 


NS هي قراءة حمزة » كما في تفسير القرطبي‎ )١( 


1 eT HERE SAA ERE 


تت اغ انار ارا 


عة ادي ساره" 4 الأية [اساة“ r:‏ قا 1 ل 
بَا لم ُجيطوا يمه ) يونس ۳١:‏ ومن هذا الباب : الم بامشاو ري 

از وآغةالحذر» Yi‏ شرل الإمشان: لا ما توفي مما E‏ 
و اف الثاني کقوله : ق ۇستارغوا إل عة ي 1 جت و عزشما 
الشنمازات رارش الآيات الك DE‏ 0 لر ترا الیرات زه 
CER‏ اوك ياغون في آلخيرات وَهُم لها 5 7 الؤتنون r‏ 
3 والشابمزن العابئر چ [ الواقعة : :01 آي الاق في" الدتيا إلى اللنیرات ا 

السابقون في الأخحرة إلى امنا والكرامات» والایات فی هدا لای کو د 
وهذا الذي أرشد الله عباده إليه : هو الكمال ان یکونوا حازمین لا یفوتون 

فرص ارات » وان یکونوا متثبتین خشية الو في المكروهات والمضرات . 

و ا KEF‏ ¢ [ المائدة : ١د‏ . 

هذه القاعبرقغهمة, جدا 6 فا مورا ثلالةا أقام ٠‏ ما لمت طلخي رهد أفالإقدام ب عليه ) 
لا يجوز لا بال سا وعاولا, چان . وما علمت مبفعته ۽ فها الما رقعا ام هو إلإکمل وجرت أو 
تطوعا حسب ما تقضيه الخال .فا بيارعة إلبه هي الأكمل ۽ لن هنا قد يكون الشيء منفعة 
بذاته » ولکن یتردد الإنسان بين كون غيره أنفع منه أو هو أنفع من غيره» وحینئذ یجب 
الغبت والتروي هو خير في ذانه ‏ لكن يتردد الإنسان بين كون غيرة أثخ اهر اخ حيس 
يعضت ؛.لأن إلإنستان .لا يدري آخير هو أم خير خيز لا باعبار فاته ولکن!باعباراغیرة› إذن 
هذا يدخل القسم الثاني » وهو المشنكوك يه #لذي يج ةأن فطبت فيه ر ١ ١ ٠‏ | باغلا 
فما فلا اقتا قسنم افلم نزت فلا قفخ عليه لا مبادرة ول تاتا زق ار 
غلمنت مفاحده فعقاام عليه وقشتم ثالث دردد فيه الإتتسان زياج إلى تبت فنات افا 
قبل آن فم عايه» ویدخل في ذلك فاا شکل-علیتا بذاه وما د 
غيره» هل هو أنفع أم غيره أتفع ‏ ولهذا يقول الشاعر : [ البسيط ] - E‏ 
قد يدرك التأني بعض حاجيي ٠‏ وقد يكون مغ الستعجل الزلل “أ ) 


تاي 


وربا فات قومًا مجحل أمرهم مع الثاني وکان الرأي لو عجلوا"“ 

فهنا ذكر الحالين : الأول قد يدرك المتأني بعض حاجته » وقد يكون مع المستعجل 
الزلل ء إذن هذا بيت يشير إلى التأني في الأمور» وريا فات قومًا جل أمرهم مع التأني ِ 
وكان الرأي لو عجلوا» فمثلا إذا عَنٌ لك أن تقوم في طاعة الله فهنا لا تتأحر » إذا كان 
الخال تتطلب إزالة مانع من موانع الصلاة فلا تتأخر» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة 
و إذا أصابته نجاسة يادر بإزالتها ؛ لما بال عليه صبي في ڪجره ‏ 0 اء فأتبعه 
إياه » وبال أعرابي في ناحية السجد فأمر بذَثوب من ماء فأريق عليه » والتأخير قد 
يسبب للإنسان إحرابجًا » انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة ما أقيمت الصلاةٌ وحضر 
ولا تقدم لیکبر أو کبر ذکر أنه لم یغتسل » فقال : مکاتکم › ثم ذهب واغتسل وجاء وصلی 
بهم بعد ما أقيمت الصلاة ‏ » والنبي عليه الصلاة والسلام يجري عليه مثل هذه الأمور 
لأجل أن يسن الله عز وجل لعباده مثل هذه الأحوال . 

4# + 


الغاعدة الرابعة واأربعون 


عند ميلان النفوس أو خوف ميلا نها إلى ما لا 
ينبغي : يذكرها الله ما يفوتها من الخير › وما 
يحصل لها من الضرر ) 
وهذا في القرآن كثير . وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة ؛ لأن 
الأمر والنهي الجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفَهم عما لا ينبغي » حتی بُقرن 
)١(‏ الشعر للقطامي » وانظر تاریخ دمشق )1۸/٤٦(‏ . 
(۲) متفق عليه : البخاري (۲۲۳) > ومسلم )۱١۳/۲۸۷(‏ عن أم قيس بنت محضن . 


(۲) متفق عليه : البخاري (۲۲۱) » ومسلم )٩۹/۲۸٤(‏ عن نس . 
)٤(‏ متفق عليه : البخاري )1٤۰(‏ » ومسلم )٠١۸/٦۰ ٥(‏ عن أبي هريرة . 


ا الرابعة والأريعون 


RRETH IT SPE A چا بى‎ ELH SUH ERR OPA EE O EE ٍ ` SE 


ا کم اغېوبات اهي ترد امان انه مې الچې ږې اله 
وتیل په التضي» وما يحصل من الکړوه ارتب عليه كذلك› قال الى : 
3 راغلغوا 4 اتوم وأزلاڈ كم ي فيا U‏ ا ذكر فتة الأموال والاولاد إت 


lag u 


مُالت بأکثر الخاتق جن ,الاستقامة » قال مکزا رم ما ما پفوتهي إن اف 


ا 


بحصل لهم إن سلموا رمن الفتنة ERE‏ ال نه جر جيم يلاتان i‏ 


دآ وال مائ ماشو لاي اقام . كته قي اعيا یدمن باو ا 
شلاح تئ الويامة م عن كو عجوم وكيا 4ء ۰ ا لمل ق 
کا رید عر الآخرۇ کرد له في رواوہ عن کان رید عر الدنیا ڑا ی وا 
آه في الآ رة يق تی ر اندوز : وقالتعالی : بف طقلم 


ص 


یی م م ات ھ ماه کارا يرڪون ما ّى عن عَنْهُمَ ما اللہ + 


و ا 


al) ry E Î - 0 
LS E E فإذا بان للناظر أصلها‎ 
. امقر . والله أعلم‎ 


هذه القاعدة تفيد أن لبأ زاف اماز افد لا كفي في استقامة العبد» 
لکن إذا ذكر لر يا في إلإبن من فائدة تنفيذم مشى إن الغزی مجيولة ,على حب ما 
يلائمها› » ولذ ذكر له ما في النهي ما پجفت العقوبة فإنه يحذر ؛لأن نفس مجبولة على 
الغرر ما لا يلاتمها هذا واضح حتى في أوامرك آنت لولدك لو قلت : افعل کذاء قد 
يتوانى » لكن إذا أعطيته جائزة› أو قلت : :لك جائزة » أقدم » فاللّه عز وجل أحيانًا إذا ذكر 
حال من الأخرال التي تيل إلها افوس ورًاقدسى ما يجب علبها من حن الله كرفا فهنا 
قال" إزاقلوهآما نرام وأزلاة كم عة يعي يفتتن بها الإنساڻ ويدانفل نهاعن 
طاعة الله عز وجل » ولا كان هذا سيا ليل الإنبان إلى أمواله وأولاده قال : : وأ الم 
عنده وجه عطي ) فلا تقدموا هؤلاء الأولاد والأمرال .على ما E‏ 
الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الل: ام رلا جاذم ء نهم في اليا ال 


ولنفرض أنكم نجحتم في ذلك » لكن ‏ مَن يُجَادِلٌ الله عَنهُم يَْمَ الْقَيامَة 4 › وهذه الآية 
تنفع في الدنيا وفي الدين أيسًا » فنقول لمن جادل بباطل لنفرض أنك لبيانك وفصاحتك 
غلبت صاحب احق › ولكن هل تغلب الله يوم القيامة ؟! لاء وكذلك أيصًا من دافع عن 
باطل وتوكل عن إنسان في قضية مالية يدافع عنه بباطل » فنقول : لنفرض أنك نجحت 
وخصمت خصمك لكن من يجادل الله يوم القيامة » وهذه آية عظيمة ينبغي للإنسان أن 
يتذكرها كلما همّت نفسه أن يقوم بمخالفة لله سبحانه وتعالى » وكذلك أيصًا الآية الثالفة 
وهي قوله : إن كان بريد زت الأجرة ترذ لَه في حزلِه ومن کان بريد حَرت الدنا ويه 
منها ‏ » وهذه الآية أيصًا [ نره مِنها ‏ مقيدة بآية أحرى » وهي قوله : من كان بريد 
الْعَاجلَة عَجلتا لَه فيها ما تَقَاءُ لِمَن تُريدٌ Ç‏ 1 الإسراء : ۸] . 

إذن هل یحصل له کل ما یرید ؟ لاء بل هو مقرون بمشيئة الله ولهذا نجد ناسا يطلبون 
الدنيا ولا ينالون منها شيا وهم لا يريدون إلا الدنيا» ومع ذلك لا ينالون منها شيئًا ء ولهذا 
يضرب الئل بفقير النصارى إذا واحد فشل في شيء قيل له : أنت مشل فقير النصارى لا 
حصل دين ولا دنيا» ومعلوم أن النصارى » وغيرهم من الكفار يسعرن للدنيا لا للآخرة» 
ومع ذلك قد يصابون بالفقر المضطجع وبالهلاك وبالأمراض وكل شيء» فانظر إلى هذه 
الآية : « من كان يريد حَرْت الدَنْيا ُب ينها  )‏ لو نظرنا إلى هذه الآية نفسها لكانت يقينًا 
لأنها جملة شرطية خبرية » والخبر لها لا يُخْلّف لكن هذه الآية مقيدة بقوله : قن كَانَ ريد 
الْعَاجلَة عَجلتا لَه فيها ما َشَاءُ لِمَن تُرِيدٌ » ما نشاء ليس ما يشاء هو . 


% %*% %* 


١ e E‏ الاعدة الخامعية واأرجعون . . ما کا 
جٹ ث الياري: سیحانه ي ُڪتابه 4ع 

هنك الادة. ا القز اص aii‏ یکاد a‏ ن ۳ک 
الله ا غي آیات تدده کک وای e‏ لاحن 


f, i f a 


ي 2 آیاتف اجر ا 
والصلا : f:‏ تون اک لرل ند ر ا ب hE‏ 
اة بارال ااال ا ر ع ا 
تصلخ القلوت أ والإيان › "تصلخ “الدين, 'والذنيا اوالاحرة “ وخحدها .اقسا هذه 
الأشياء ٠.‏ وكمذلك فن "يات مععددة فيها: الثناء: على اص ارخا ۰ 
والمصلحين بون اللاعر ا کک e‏ 4 وجه العموم أف 
الاح یری ر د ٠‏ د لیا ا ار لاو 

فإصتلا الأطوز #لناشسدة السعي في إزالة ما تخترى ليه من الشرور والضزر 
العام ۲ وا و من آم نوع الإصلاخ السعي في إضلاح أنحواك المسلمين 
في إصلاح ديهم ودتتاهم: كما-قال “عيب : إن زیڈ ا 
اشتطعتٌ ) [ مود :ا فكل سا في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمير 
مصلح . والله یهدیه ویرشده ویسدده و بضد ذلك فهو مفسد» والله 
لا بلح غيل الفسدين : 

هل تحفظون آية في التاء على المصلحين؟ «رَالَِينَ شكون بانكتاب وَأقاموا 
الصلاة إن لا ضيغ اجر الْمْضلجین & ر الأعراف : ٠۷۰‏ وقال تعالی : إ وما کان رَبك 
لهك الْعُرى بعلم وَأَلَهّا مُضلِحُون ) ر مرد : ٠٠۷‏ » ففي الاية الأولى بين الله جزاءهم ء 
وفي الآية الثانية بين الله تعالى ما ارتفع عنهم من العذاب بسبب إصلاحهم › ا رمَا كَانَ 


انه 


الصلاح والإصلاح 


ريك لهك الْقُرّى بعلم وَأهْلَُا مُضلحون ) » وانتبهوا لهذا الشرط : أهلها مصلحون › 
ولم يقل : وأهلها صالحون » إذن فالصلاح في الأمة بدون إصلاح لا يأمن ارتفاع الهلاك 
عنهم » بل لا بد أن يكونوا مصلحين آمرين با معروف ناهين عن المنكر مع صلاح أنفسهم . 

و ما يكون أيضا : السعي في الصلح بين المتنازعين» كما آمر الله 
بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين . والواجب أن يصلح بالعدل 
ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين » فإن آثار الصلح بركة وخير 
وصلاح» حتى إن الله أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالة 
والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله . وأمثلة هذه القاعدة لا 
تنحصر . وحقيقتها : السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح 
أو تكميلها» أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها : الكلية منها وام جزئية › المتعدية 
والقاصرة . والله أعلم . ) 

إذا جنح الكفار إلى المسالمة فقد قال الله تعالى : طون جتخوا لسم قاجتخ لَها 
وَتَرَكَلْ عَلّى الله & الأنفال : ۱]» وهذا في حال ضعف المسلمين › وأما في حال القدرة 
والقوة فإن الواجب مقاتلة الكفار حتى يعطوا ا جزية عن يإ وهم صاغرون أو يسلمون › فإن 
أسلموا فلا قتال وإلا دفعوا الجزية » فإن أبوا وجب علينا قتالهم › لا تعصبًا لما نحن عليه من 
الملة ولكن إصلاحًا لهم ؛ لأن غيرهم إذا رأوا أنهم قوتلوا ربجا سيكون في ذلك خير ونحن 
إذا قاتلناهم لا نقول لهم : ادخلوا في ديننا لأنه ديننا » ؤلكن نقول : ادخلوا في ديننا لانه 
دیننا ودینکم وواجب علیکم أن يكون دينكم » هذا لأنه دين الله وأنتم عباد الله » فكان هذا 
الدين واجب علينا وعليكم » لكن أنتم خرجتم منه ونريد أن نردكم إليه» ولهذا قال 
شعيب : قد اترتا على الله كبا إن عذت في هكم غد إذ جانا الله نها وما کون لا أن 
تغود فيها إلا أن َء الله را ر الأعراف : ٠٠‏ ء نبين لهؤلاء الكفار أننا لا نقاتلهم تعصبا 
لدين نحن عليه في مقابل دين هم عليه لکنا نقاتلهم ليدخلوا في ديا هو انا ولهم مفروض 
علينا وعليهم ؛ لأنه دين الله الذي خلقهم وأمرنا بقتالهم حتى يدخلوا ديا هو لنا ولهم 


Lr UR i e ERE e 
ا د القاغدة الخامسة دوالاريعون‎ 


لق وامرنا قال د نی دلوا اق اناالا 
او شرا يذ رهم طرق ٤‏ رالشاق خر يرضی التفسة آنل عطي اجر فن 
يد هر صاغر فيځون في سڏاخڈاب قشي يتب في آتهاية ك شما الان 
شد القاعدة فیها إكارة إلى فائدة اتاخ وإلىرفاندة الإصتلاح وان شان عليه أڻایکون 
صاطاً وره ساعيا في إصلاح غبرهة هذه واتحدة قات : علا يض بن للسلمین ها 
استطاع إلى ذلات ضبياذ» وهذا حلاف طريق الشمام: والعياة باللة الذي زسط بين النافن. 
فاد والفرقة ورجا يطلق أشياء لخ يكن لهاأصل» وأشد من خلك. تا يطلقة عضن 
أكناس س والعياد يالله ي 
ن کن الغلاو بعتت فع- خض .- را زه رعس an EEE‏ 


کل هدا من الأرر الي هي إت إفشاة وليشت إضلذعا ڑا لذا يوشون آهل 
العلم ويلقون بينهم العداوة والبغضاء والأحذ والرد في أمور يسيع للمسلمين أخلأف أا 
اهراوز اجلهااية ية على الاجتهاا فز ء في اطقيقة من أعااء ألمي هم ينون 
اص لون وهنم مفسدازن ٠‏ لاذ أن إضماف جاتب حملة افرع للراإطعاق جانا تا 
افرع فإذا-أطنعفنا خملة الشرع وخخاف 'حضنماء فيم نهم مانۍ>ذللن للف آنا ااا 
الغ رع كله وصا الماش يشون بأحد كلما .اراد أحد أن يحفخ "يقل عالم من اعللاء 
المتامين.قال :انظ إلى إشكاله وما اشد عليه من الكلام» هذا لاسات نة اش میک را 
هذا ف ريني التشيظان.لهؤلاء الأغرار الذين تعتبرهم صغار العقول وشفهاء الأخلام 
قالوا جاب اعلا ملين إذا رأوا لصتا مھم ول نما نتا بین علمان چ2 لالز اجب کر 
آن ووا بالإضلاح و زب الصندع رجح الكالمة مختی یکو ن التاتز شض ةاوادم کماقال 
الله تعال. 32 نذه أشكم أ اة رن + چ اام انها الشات اقلیکه ٣8ا‏ 
رايخ نعل قولاءة ديق أن تدرو اقام هم وحن طريقهتم وینوا أن هو اف 
الناسن رليمل علق الجن الذي يدانه ولك ون ٠‏ المي زغل الشات ريا 
ضا سعیھم وهی يبرن نهنم یخستون صنشکا والتیاذ باللهء افالواجب لیا اراو ا 


إتشاء وتكميل الأعمال 


استطعنا» ومع ذلك فإنه يجب علينا أن نقول كلمة الحق . ويكن إظهار كلمة الحق بأن 
يقول الإنسان الح بدون أن يتعرض للطعن في شخص › هو إذا قال احق وبينه بأدلته النقلية 
والعقلية عرف الناس فساد ضده وبقيت الأمور ليس فيها تحزب وليس فيها تكتل وليس فيها 
أنت مع فلان وأنا مع فلان كما هو حادث في بعض البلاد ء تسأل الله السلامة والعافية . 


*% %* %* 


الفاعدة السادسة والأريعون 


ما أمر الله به ي ڪتابه : !ما أن يوجه إلى من لم يدخل 
فيه فهذا آمر له بالد خول فيه . واماأن يوجه لن دخل 
فيه فهذا آمر به لیصحح ما وجد منه › ویسعی في 
تڪميل ما لم يوجد فيه 

إذا وجه الخطاب بشيء إلى شخص لم يقتصر به » فهذا أمر لفعله وإيتائه مثل : يا 
يها الاس اغبدٌوا رَبْكمْ ) ر البقرة : ۲١‏ » فليس كل الناس عابدين لله » فيكون الخطاب 
موجهًا - حتى الكفار يدخلون في هؤلاء - فيكون أمرًّا بفعل هذا الشيء أما إذا وجه الأمر 
إلى من تلبس به واتصف به فهذا أمر بتحقیقه وتکمیل ما نقص منه کقوله تعالی : تا بها 
لين آمثوا آيئوا الله وَرَسُوله وَالكتاب الَذِي برل عَلَى رَسُوله وَالْكتاب الَذِي انَل مِن 
قبل Ç‏ ر الساء : ٠٠١‏ » وما أشبه ذلك » وهذه القاعدة مهمة ؛ لأنه أحيانًا يجعل الإنسان 
یستشکل ] کیف یقول الله تعالی : تا بها الَِينَ آمئوا موا باللّهِ 4 [ وام جواب ] : يكون 
أمرًا لإتقام ما نقص منه وإکمال ما کان موجودًا منه . 

وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنية : أصولها وفروعها . 

فقوله تعالی : إ تا بها دين ونوا الاب آيثوا با لتا من القسم الأول . 


ماهوالقتم مرل ۴ لامر بالدخول فا 0 
وقوله تال : لا ا لين آ ن داي اڭ : 3 ا 


٤ lah. 2 i 


ا وکل إيانهم نلاعا الظاهرة والباطنة رکال الإخلا اص 
فيا فيها . والنهي عفا تدا وتيا .و كذلك أمره للمؤمتين أن يقيموا الصلاة 
ويزتوا الزكاة ويصوموا رمضان مر بتكّميل ذلك » والقیام بکل شرط ومکمل 
لذلك العمل . والنهي عن كل مفسد وناقص لذلك العمل » وكذلك أمره لهم 
بالتوكل والإنابة ونحوها م اغا تلوف جل شال › »> وإیجاد مالم يوجد منه . 

وبهذه القاجدة نفهم جواب اليا الذي بورد علي طلب ,للومنين امن ربهم 
الهداية إلى الصراط المستقيم . . والله قد امم للإباام ۽ جرابم ز ما ضمنچه هذه 
القاعدة . ولا قال هذا تحصيل حاصل. e‏ 

فافهم ا الجلیل ناتم | » الي به لك سن واب لمل کنورًاء 
وهر في غاية کک 

يعدي المؤعن 'يقول : اهنا الفراط لطم وباق حلية اميل وباق 

ااال کیل ب ات رتح ان کیل رای راکتر لت ت ی 
فأ فاد لي الضازا ت٤‏ کن څل فاي روات کلهد ودالاناني .شاي انراتا 
لگن ندل الصناراٹ کانلة قه فنم رفا شن طلاتك ولم يكنب لك متها إلا العضر اد 
فهذه الفاعذة كما قال اليح زاخمة الدقاعاةامهمة جا یزول بها نکال کر تر 
ارستان با کین ا غڑ وجل إڈ فال :اها راط 
TS‏ ## 


f hok, ST O O E 


(۱) اخراجه اما والتسائي o‏ عن عاي بل يار روخ هة باع حبان 
(A۸۹)‏ « والألباني في صحيح الترغيب والترهيب )٥٠١(‏ . 


المحكم بالعام 
القاعدة السابعة واأربعون 


ٳذا ڪان سياق الآيات ٿ أمور خاصة وأراد الله أن 
يحكم عليها وذلك الحڪكم لا يختص بها ء بل يشملها 
ويشمل وغيرها : جاء الله بالحكم العام 


وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه » وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه 
العجيب . وأمثلة هذه القاعدة كثيرة . 

منها : لما ذكر الله المنافقين ‏ وذمهم» واستٹنی منم التائبين فقال : j}‏ 
لف ابوا الوا وَاعَّصمُوا | بالل ۾ وَأخْلَصوا دِيتهم لله اوليك ء مَعَ الْمُوْمِنِنَ & 
[ النساء : ١٠ء‏ فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل : وسوف يؤتيهم أجرًا 
عظیما › بل قال  :‏ وَسَوْفَ بوت اله الُْومِنبنَ أجرا عظيما & ليشملهم وغيرهم 
من كل مؤمن» ولقلا يظن اختصاص الحكم بهم . 

قال : لإ ذبن يَكَفُرونً بالل وَرْسُله وثریڈون اَن وفوا بين الله 

شل ) إلى قوله : اوليك مم الكافرون عقا وَأغتذتا كاري عَدَاا 
0 4 [الساء : ١‏ لم يقل وأعتدنا لهم » للحكمة التي ذکرناها» ومثله : 
فل الله تجيكم ينها أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها : ومن کل 
کوب ب [الأنعام : [Né‏ 

وهذه يشا قع كيزا في مقا الإغهار في مرضع الإاضمار فإن لإظهار أعيا طهر 
في موضع الضمير ا يفيد الحكم بالعموم» فالآيات التي ذكرها الؤلف واضحة ء قال الله 
تعالی : j}‏ الَدِينَ تاوا وَأضلَوا وَاغتَصَمُرا بالله رَأخلَصّرا دِيتهُم لله اولك مَعَ 
الْمُويننَ › قال : [وَسَْف بُوْتٍِ الله الْمُؤْيييَ أجرا عَطِيمًا)› لو قال : «وسوف 
يؤتيهم » لتوهم وأهم أن هذا الأجر العظيم لهؤلاء فقط » ولكنه قال : «إٍرَسَرْفَ يُوْتِ الله 


° 2“ د|أر‎ . a. ٍ 
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خلت أن لبجم ام لهم ولغيرهم . وهناك فائدة 
ا hs‏ فكل ممن وإن لم يستطع الإقاق فإن الله تعالى 
يزتيه أجر1 عطيها'. امهم أن دة القاهدة "كما قال لشي رحب لقا ة مهمة جداء 
وهي آن:اللّه تعالی یحکم بحکم ام يشل مایق الکلام من E‏ :کون وهذامن 
بدائع القرآن وچجہص وآنہ جین چرام ,الکلم ف :ر | ور م 


الفادة الثامنة واأريعون . 


E‏ ت وجودهاء ڪان الزاد.. 
٠ ۰‏ بجذلك؛ الهلم الذي يترتب عليه الجراة ‏ 


: وذك. أنه ق تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن ا 
وان علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي» والظواهر والبواطنٍ واجليات 
والخفیات » والاضي والستقبل» وقد علم ما العباد عاملۇن قبل ن . يعملوا 
الأعمال . وقد ورد عدة آيات پخبر بھا نه شرع کا أو فر کنا ٤‏ لیعلم کنا 
فوجار هذا E‏ هذا العلم الذي بيترتب عليه :ا مجزاء. واا علمه بأعمال 
السادء a‏ ا فذلك علم لا ترب عليه لزا ؛ ۽ لاه 
e‏ رل ما يرد عليك من 
اليات كقولة : یا آیها این آمو اوم اله َيءِ نالصي ییک 
راحم غلم الهم من يَحَافة بالنيب 4 ١ [44: : ll‏ وقوله + را ا افا 
TE PEE EET‏ ى ls‏ 
e4‏ وقرله تعالی : رازا الْحَييد و فيه ا ند رتاف اس لقم له 


و ج یز ي 
- 


س ق وة بالعَه ب4 ا E:‏ ¢ ولغ الله الذي منوا و 


علم الله المعلق بالوجود س e‏ 


الاين € [ النكبوت : ]١١‏ » وقوله : طإتغلم أي لزت أحصى ب لرا مدا 
[الكهف : ]٠١‏ » وما أشبه هذه الآيات › کلھا على هذا الأصل . 

نحن نعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر› 
وهذا لا إشکال فیه» ولکن ترد آیات توجب إشكال مغل قوله : وركم می تَعلَم 
الْمُجَاهِدِينَ هنكم وَالصًابرينَ وبر خا ركم [ محمد : ١‏ ؛ ليس الله قد علم ذلك من 
قبل ؟ نعم » وه ركم الله بسَيْءِ من الصُيدِ اله أَيدِيكم وَرماحكم ليلم الله من حاف 
بالْعّيب ) رللائدة: ٠4‏ قبل : ما علم؟ نعم علمء وأمثال ذلك كثير» وهذا يوجب 
الإشكال على الإنسان فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين الجواب » فقال : إن العلم علمان ؛ 
علم لا يترتب عليه ال جزاء» وعلم يترتب عليه الجزاء فعلم الله تعالى بأن هذا الشيء 
سیکون هذا لا یترتب عليه ا جزاء » وکیف یترتب جزاء على من لم يؤمر ولم ينه › وأما 
قوله : بإ َم الْمُجَاهِدِين نكم وَالصًابرينَ ) فهذا علم ما يكون ليجازي عليه » وأما قول 
بعض أهل العلم : « إلا لنعلم » علم ظهور » فهذه العبارة فيها نظر ؛ لأن علم اله بالشيء قبل ٠‏ 
وقوعه علم به » وهذا الأمر باطل » لكن إن راد بعلم الظهور أن تعلق علم الله تعالى بهذا 
الشيء قبل وقوعه تعلق بأن الشيء سيوجد وتعلق بعد الوجود تعلق بأنه وجد يعني علم الله 
السابق على الوقوع علم بأنه سيوجد وعلم الله بعد الوقوع علم بأنه وجد» وهذا صحيح › 
وهذا أيصًا فرق ثانِ بأن الله إذا علق العلم وجود فهو علم بأنه وجد » وإذا تعلق علمه بجا 
سیوجد فهو علم بأنه سیوجد لا بأنه وجد ؛ لأنه لو کان علم بأنه وجد صار على خلاف 
المرجود. ) 


4 -» ٠ 
إلقاعدة التاسعة. وال ريعون‎ 1 
a Al EE EEE E EERE LOS 


الفاعدة القاسةة واأريعون E e‏ 4 


اذا منع اله عباده الؤمنون شيت تتعاق هرادقم فتح' 
) لھم بات ان نفع لهم مته ء واسهل وأو , ِ 


ا من a‏ قال اتعالی Yg}‏ ما قصل الله ب 1 بک لو 
تفض للرجال تصیت. ا ا کپوا لاماي ميت اا جن اشوا الله من 
صله ).ر الساب: ٣۲‏ ضهاهم عن التمني الي بلیس: نافع وخبح له آبواب 
الفضل والإحسان » :وأمرهم .أن یسال و زیلسات المقال »> وبلسان لجال N‏ 
:ناو لما شای موسنن عليه السلام :زۋيقباژبه--خین سمع کلامه »"واښنغه الله انلخ 
لاه با أغطاه من ابر العظيم » قال: بيا موسى إئي-اضمايلل تالقان 
برشالاتي وبکلامن: ذا يئك وکن فن السا كزين امرف Ajay és:‏ 
تعالى . :ا نارن ین ویچ و یکی بنا ر غا جرا ۲۰م 
e 6‏ الاين a‏ یاف 


i 5 ESE e 
o و‎ Ri وھا‎ 
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وز ور امز ررر ن داش اق 
فح لهم أبڑاتا يرا نة فقرله :رآ تلاا فطل الله به نكم غل بغ يعي من 
الغلم والمال وانجاه الرتاسة وغير ذلك » اله نبحانه وتعالىْ قشل الناش بعضهم عى 
بعض » فلا تعمنی أن يكون ما أعطاه الله أحاك لك دون آخيك › ولھذا قال : رلا تزاتما 
َل الله ) ولم يقل : ولا منوا مدل ما فضل الله ؛ لأن الإنسان يجوز أن يتمنى مثل ما 
فضل الله به بعض عباده » يجوز أن تتمنى مثل علم ابن تيمية » ویقال : إن رجلا کان 
(۱) كما جاء في الحديث « لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلا ... » أخرجه الترمذي )۲۳۲٢(‏ عن أي 


كيشة الأماري ¢ وقال : حسن صحيح › وأحرجه ابن ماجه c“(fYYA)‏ وأحمد A)‏ 7(“ 
وصحح إسناده ابن كثير في مقدمة تفسيره )1۷/١(‏ . 


التعسير يلب التيسير [rk‏ 


يطوف بالبيت ويقول : اللهم إني أسألك فقهًا كفقه شيخ الإسلام ونحرًا كدحو ابن هشام . 
هذا جائز» ولكن لو قال : اللهم ارزقني فقه شيخ الإسلام » يعني اجعله لي دونه هذا ما 
يجوز» إذن ماذا أقول ؟ أسأل الله من فضله » قل : اللهم إني أسألك أن تعطيني مثل ما 
أعطيت هذا الرجل » اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم » فهذا من ألطف القواعد كما قال الشيخ رحمه الله » كذلك أيضًا : ما 
فسخ يِن آي أو يها ريما يندم الإنسان على نسخ الله تعالى بعض الأحكام أو بعض 
الآيات أو يندم على تدسيته إياها » ندسها أي من النسيان » كما قال الله تعالى : سفرك 
قلا سی » إل ما سَاءَ الله [ الأعلى : » ۷ إذا ندم الإنسان نقول : لا تندم يا أحي › إن 
الله إذا نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مظها » وبدأ باخيرية من قبل » قال : «إ بير منها 
1 يلها » إذن ما الفائدة من الدسخ » إذا كانت الآية الثانية مثل الأولى ؟ الفائدة : اختبار 
العبد هل يكون قابلا راضيا أو لاء وانظر إلى نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » العمل 
واحد والاتجاه واحد إذا بقي مشروعًا وكان من الممكن أن يتجه إلى الشمال أو الجنوب»› 
لكن الفائدة هو امتحان الناس» ولهذا قال الله عز وجل : إ وَمَا جَعلتا الِْبلَة الي كنت 
ليها إلا غلم ن بيغ الرْسُول ُن بقلب عَلَى َقبي ) » فإن بعض الناس إذا رأى النسخ - 
والعياذ بالله - ارتد قال : كيف هذاء الشرع يدل اليوم كذا وغدًا كذاء ما يصلح ! 
فالخاصل أني أقول : إن الله سبحانه وتعالى إذا منع العباد شينًا فتح لهم أبوابًا كثيرة مثله أو 
خير منه » وعلی هذا نقول : من ترك شيتًا لله عوضه الله خیرًا منه » بل أيصًا قصة موسی 
عليه السلام ما كلمه الله اشتاق إلى ربه أن يراه ؛ لأن رؤية المتكلم ليست كسماع كلامه» 
ولهذا كان الصحابة إذا خحطبهم النبي تله استقبلوه بوجوههم حتى يروه » لو حدثك 
(۱) رجه ابن ماجه (۱۱۳۹) عن عدي بن ثابت عن أييه » قال البوصيري في الزوائد : رجال إستاده ثقات » إلا 
أنه مرسل » وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد ا ندري « أن النبي وه جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا 
حوله » البخاري (۹۲۱) » ومسلم )١۱۲۳/۱۰ ١۲(‏ » قال الحافظ معلقًا : ووجه الدلالة أن جلوسهم حوله 
لسماع كلامه يقعضي نظرهم إليه غالبا . وقال البخاري : واستقيل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام . 
قال الحافظ : أما ابن عمر فرواه البيهقي )١ ۹ ٩۹/۳(‏ » وأما نس فرويناه في نسخة نعيم بن حماد بإستاد صحيح 
» ورواه ابن النذر في الأوسط )۷٤/٤٠(‏ وقال : لا أعلم في ذلك خلاقًا بين العلماء . الفتح ٠٠۲/۲‏ . 


. U أ‎ ” - 
س القاعدة جمسون‎ 
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أجد بحديث.من وراء ايار قب تسمع قوله ءيس كما تراه » أنت الآن, تمع فن النمچل 
کلام الرچل پنفییی: لکن لین هو کجضورك عنده وهو یتکلم» فبینهما فرق: چظیې 
فموسى عإيم السنلام :لا منمع كاام الله اشاق إلى رؤية الله عز ؤجل ءفقال : ورب رفي 
RS‏ إا ن 8 e‏ هذا لان ت 


تمن 


صا 3 قلا قن ل باتك ب غر و وز ن 4 غا اليك e‏ 
شك ولن شوق » ثم قال الله له ء ي ايك على الئاس بر اهي كلمي مذ 
ها تيك 4 :ولا تأجل ما لم تؤت فإو كن ين السا كرين ) » هنا شلي, عن الرؤنة يولم : . 
ئي اضقك على اگاس برتالاني لامي )+ وهکذا قوله تمالیں اڑږلا هرا غي 
إَاء الْجَرْم إن وتوا َون نهم أن" ما ST‏ 3 الاء :4 جل ] »يفني لا تهغوا 
وتضعفوا في طلب الكفإر- ونحن نبعبب تألم أجسامنا با لجراح وإلقتان. وغير ذلك ¬ لأن 
هرا .الذيبيصبيكم يصيبهم قطمًا هم مښلکم پر » لکن الفارقي. :و چون فن الل :ا 
َرْجُون ٤‏ > وها لإرشك انه ا الرء ويوجب له النشاط في, خیب لامر شاد ابيا 


e e E r E a Î‏ ا را وة 


SS e E إلفامدة:| اخسون‎ E 
- .. _ آيات الرسول: هي التي ببديها الباري ويبتديها‎ 


واا b‏ بدا 


سس 1 


تبون له تروء فلیختت آپانت ۲ کک 


ا 


i 


آيات الترسول e‏ 


الرسول وغيره من الرسل» وعلى صدق كل خبر أخبر اله به» وأنها الأدلة 
والبراهين التي يلرم مِنْ فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه . 

زا أل وما أل الل من رول زا أعطاف ن الايا ما غل نه 
آمن البشر ۲ وآما ما آنی الله محمدًا عله من الآيات فهي لا نحد ولا تعد من 
كثرتها » وقوتها ووضوحها . ولله الحمد . فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر. 

فعلم بذلك أن اقتراح اللكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل وإما 
مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع الي لل 
فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن بُبرروا ما هم عليه عند 
الأغمار والسفهاء» بقولهم : اثتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقًا » 
وإن لم تأت بذلك فإننا لا نصدقك . فهذه طريقة لا يرتضيها أي منصف . 
ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا لأنهم وطنوا أنفسهم على 
الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه . ) 

وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل . 

أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها 
لم يكن قصدهم الحق . فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة . 

وأما المآل : فإنهم جزموا جزمًا لا تردد فيه انها إذا جاءت آمنوا وصدقوا . 
وهذا قلب للحقائق » وإخبار بغير الذي في قلوبهم . فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا ن 
يشاء الله تعالى . 

وهنا الوح ذکره اله في کتابه عن الکذين في آيات كثيرة جدًا كقولهم : 
لن وين لَك حى تفر لتا من الأرّض نبوا ) 1 الإسراء : ٩٠‏ ] الآيات . 


)١(‏ هو بمعناه في الصحيحين : البخاري )٤۹۸۱(‏ » ومسلم (۲۳۹/۱۰۲) عن أيي هريرة بلفظ :امن 
الأنبياء ني إلا أعطي ما مثله آمن عاية البشر .  ..‏ الحديث . 


قوله :لن م لل ء حى تفج تا ِن اض تثهوعا « أذ تكرب كم م تخل جل 
وعتب جر الأَنهار جلها تفجيرا ار بُِقع السماء ۶ ما عمك لتا كبمقا اؤ فع 
بالل لايك ييل أزْيكووٍ لَك يٽ بن خرف أو ترقی في لاء ون زين زك 
ی ا ا كرا روا : رمات ع ان أ 


ات: ه مزویل ھم رار جام کته( ین ان ن قل 
كَلِمَة ربك بك ل ئون » َأ انهم كل آي بوس ۰ - ۹۷ 1 ویهدا تغرف مراد 
الؤلف في كثابه في أول القاعدة» حيث قال : إن آيات الوسول هي التي يندپها آلباري 
ويتديها » وأما ما أبداه الكذبون واقرحوه فايست بآية . مراده أن عدم وجودها لا یدل علي 
عدم آيات الأنياء - هذا العنى - وإلا لو اقترحوا آية وجاء بها الرسول لفلا إتها آية» لكن 
مراده أن الأيات لني اقترحوها إذا لم أت لا تدل على آن الرسول پس بحتی: اما آو 
قترحوا آية وجاء بها فإنها لاشك أنه آية» وكلام املف رحمه اله ريد به الأمر أخالف ٤‏ 
فالآيات التي جاءت بها الرسل ابتداء واضحة انها آیات » والآیات اې اقترحت علیهم ٤‏ 
تخافها لا بسي آنهم غبر صادتین» لکن إذا وجدت فهي ذلیل على صذقهم ایشا . 
وقوله : فو ولو أا رتا لبهم امالك وک هم العزنى اوک کرت عليوع ل 
شَيءِ فبلا 7 الأنمم : ا إلى آخرها: ` ١‏ 
وأيصًا إذا تدیرت الاقتراحات التي ا ل تجدها في ا س جنس 
ابراهينء 8 هي لو ْفرض الائيان - کون شی بيات الأضظراز ا 9 
ينفع الإيان معها» ويصير شهادة » ونما الإبيان النافع هو الإيان بألغيب . 
هأ شرظ مھم جدًا ؛ لأنه لو جاء الزات التي اقترحوها ضار اإيانهم مل إيانا 
بالفيب > بل هزان بالمشاهدة والؤاقخ وحيند لا يقغهم » لهذا الغاب أنه إذذاقت الرس 
بالآيات القترحة ولم يؤمن اختلفون - الغالب أنهم تهلكون ؛ لان الحذاب يكز مقارق 


: 


لها » قال الله تعالی : 5 وما متعتا أن نرس بالآياتِ إا ن ذب بها وون انتاوذ 


آيات الرسول : : 


لَه مبصِرَة قَعَلَمُوا بها وَمَا رصل بالات إلا تَخُويفًا & [ الإسراء : ۵۹ ] » فالحاصل أن 
الآيات المقترحة إذا جاءت موافقة لا اقترحوه صار هذا الإييان بالرسول ليس هو إيانا 
بالغيب » [ ولكن ع إييان اذا ؟ بالمشاهدة ؛ لأن هذا مثل الأمارة التي يقولها الإنسان 
لشخص مغل أن أقول إذا وجدت السيارة عند الباب فأنا في البيت » فإذا وجد السيارة عند 
الباب علم بأنه بالبيت » هذا إيان مشاهدة أم غيب ؟ مشاهدة . 


فكما أنه منفرد بالحكم بين العباد في أديانهم » وحقوقهم . وأنه لا حكم إلا 
حکمه » وأنه من قال ينبغي او یجب أن یکون الحم کذا وکذا فهو متجرئ 
على الله » متوثب على حرمات الله » وأحكامه . فكذلك براهينْ أحكامه لا 
يتولاها إلا هو . فمن اقترح شيا من عنده فقد اأعى مشاركة الله في حكمه» 
واي صر التي يهدي وبرشد بها عباده » ومن اُظلم من قال سأرل يثْلَ 
ما أَنرَلَ الله ؟! 

هذه أيصًا مهمة جدًا » الإنسان إذا اقترح سبیلا غير سبیل الله أو حكمًا غير حكم الله 
أو ما أشبه ذلك فانه منازع لله تعالى في حکمه وفي طریق هدایته خلقه » لو قال مثلا : ينبغي 
أن یوزع الصوم على کل شھر ثلائة یام ویکون ستا وثلائین یوما بعد أن کان ثلائین یوما › لو 
کان هكذا لكان أيسر على الناس وأسهل وأكثر . نقول : إذا قلت ذلك فقد نازعت الله 
تعالى في شرعه وظلمت نفسك » فان الله تعالى أحكم وأعلم ا يصلح عباده» كذلك 
الذي يقترح آية على الرسل [ ولم يأترا بها فقال ] : إنكم لم تأتوا بالاية الفلانية التي 
اقترحناها » وهذا فيه جرأة على الله تعالى (معلومة) . والخاصل أننا يجب عاينا أن نؤمن 
بالآيات التي جاءت بها الرسل» سواء كانت موافقة لما اقترح عليهم أم جاءت ابتداء لم 
تقترح ونقول : إن الآية حقيقة هي التي جاءت ابتداءَ» أما ما جاءت جوابا لاقتراح فهي في 
الحقيقة - كما قال الشيخ - كالإيان بالشهادة وليست كالايان بالغيب . 


% % %* 
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لاوا دارآ یريم بوللنهي چن وا مهي 
الله والثناء على الداعين :تناو ل دعاء المسالة ودجاء الجهادق ر؛ 


وهذه. قاغدة. نافعة فان :أ كثر الاس إغا 'يقښادر لهم من لفظ الداع 
اعاعا لمسالة فقظ» ولا يظنون درن الجميع العادابت» في: العا ذا ع . م 
) ندل على موم “ذلك قولة تعالئ: إوَكالً اکم ری عرب 
[غافر ۲ 1[ أي اسغجب طلبکم وأتقبل عملکم.“ چ 

قادن از فر رحمه أله تعالی في هذه القاعدة أن الدعاء سواءٌ e‏ زاأر او 
يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة› فقولك : «اللهم اغفر لي » دعاء مسأل » وصلاتك 
ليغفر الله للك دعا عبادة وما قال شيخ رنضمه الله أ كر الناس بظفو ن ن الذعاء إغا 
جز دغاء اسالا والأمر اليس كلك بل هو شام لدعاء المسألة ودعاءُ ألفبادة ١‏ لأن غابد 
حقيقة أمرة ولحالة "أنه يدغ الله "كن بلشان امشال » لأئك لز سأيت ن اشناق صل آو 
زرم اؤ یزکي اراج : ا e‏ الله › إذن ر شال الخ 


ردا وجه ازن دة دعاء. r‏ 
ر 2 1 ا li‏ 
E‏ شی ارز س هی انا م 


e 


ES ا‎ ii : ry 
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توه تا لمال" 


A 
1 ا‎ 


فا ن وا ا ا ا ك ا وحق 
الحلق ؟ لكان قلب المؤمن ناطقا بن قصدي من ذلك رضی ربي » ونیل ثوابه » 
والسلامة من عقابه » ولهذا کانت هذه النية شرطا أصحة الأعمال وکمالها. 


دعاء العبادة 


وقال تعالی : لإ قاذغوا الله مُحْلِصِين لَه الذينَ  )‏ غافر : AE‏ 

إذا حوائجكم » وأخلصوا له أعمال البر والطاعة . 
قد يميد أحيانا بدعاء الطلب» كقوله تعالى“ و رَه ره آي ملوب 

اشر القمر : ٠۰١‏ ] » وما قوله : ل ودا مَس الإنسانَ الصو دَعَاتا جيه و 
TT‏ فإنه لا یزال ملځا 
بلسانه » سائلاً دفع ضرورته . ويدخحل فيه دعاء العبادة » فإن قلبه في هذه الحال 
يكون راجيا طامعًا» منقطكعًا عن غير الله » عالمًا أنه لا يكشف السوء إلا الله . 
وهذا دعاء عبادة. ) 

وقال تعالی : ۾ اذغوا رکم ضعا وَحُفْيَةَ 4 الأعراف : ٠١‏ ] يدخحل فيه 
الأمران . فكما أن من كمال دعاء الطلب : كثرة التضرع والإلحاح » وإظهار 
الفقر والمسكنة » وإحفاؤه ذلك وإخلاصه » فكذلك دعاء العبادة لا تتم ولا تكمل 
إلا بالمداومة عليها ومقارنة اللخشوع والخضوع وإخفاؤه » وإخحلاصها لله تعالى . 

وكذلك قوله عن حلاصة الرسل: «إِنهُم كائوا تارود في الْخَيراتِ 
رَيَذْعُونتا رَغَبا وَرَهَبًا ‏ الأبياء : ٠٠‏ » فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا 
وسألوا» ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير 

وقوله : ولا تدع مَعَ الله لَه خر [القصص: ۸۸ » [ و من يذ مع الله 
إلا مر لا ومان لَه به 1 لومون : e‏ َحَدًا ) ان: 
۸ يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة . 

فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يدر عليها إلا الله فهو مشرك 
كافر. فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشركٌ كافر. 

من طلب من غير الله حاجة يقدر عليها اطلوب فإن ذلك ليس بشرك » لو قلت 
للرجل : أعني على حمل متاعي إلى سيارتي . لم یکن هذا شركًاء لكن لو قلت لرجل 


رزقي ولا دکرا . صارذلك شرگا ووجهها اشح ؛ لأنه سال ما ا بقدر :االله من 
غير الله فكذالك فهو مدل عن عبد غير ال لأن العاذة لا تصلح للل رالتغاء تمالا 
یقدر علیه إلا ال لا یلح إلا له عزاوجل ۲إذن من طلب من مخلوق هالا بقندز عليه إلا الله 
فهو مشرك کافر > كما أن من عبد غير الله مشرك کافر » ومن طلب من مخازق نما يقداز 
عليه فهر غير مشرك › ولكته من باب الجاثر ولس من باب الكفال فالکطال الانحان 
مخلوقًا شيئًا »و كان من جماة ما بايع عليه النبي لله أصحابه أن کارا ا 
فكان الرجل يسقط عصناه من بعيره فيتزل فو بنفشه ويأخ العضا' ورګ * : ا 


ومثله : ولا َذْځُ من دُونِ الله ما لا ينْقغك وَل يوك إن غات 4 
إا مِنّ الاين & يرننن : ٠٠‏ كل هذا :يدل فيه الأمران . ۰ 

وقولة تعالی : ف وله الأسماء الح اغ غو با E‏ :4 يشل 
دعاء المسألة ودعاء العبادة » أما ذغاء المسألة فإنه يسال الله تعالی ي گل مظلوب 
باسم يناسب ذلك ألمطلوب ويقعضيه ال E‏ اومفرته 'دعاه ت 
الرجيم؛ ؤخصول الرزق باسنم الرزاق . وهكذا. . e‏ 
إن قول : اذقزه بها ت آي اوها ويله فصول مطلوبك وريه قا 
فعندما تسأله الغفرة أني باسم الغفزر فول :ياغفورء أو تقول : اللهم اغفري إنك تت 
الغفور الزحيم» وعناا تسأل الرزق تقول: الهم يا رزاق ارزقني › » وقول : الهج ارزقي 
a‏ : الهم يا شديد العقاب أغقر لي بان نذا 
غير مناسب » كيف تسأل المغفرة باسم يقتضي:العقوبة a‏ 

--وأما دعا الغبادة فهو التعبد؛ لله تغالى بأسمائه الحشتى ».. فيفهم اول معنى 
ذلك الاسم الكريم » ثم يُديمٌ استحضاره بقلبه » ويتلئ قلبة منه E‏ 
علي الحظمة .وا -جلال .والكيرياء تملا .القلب.. تعظيكا وإجلالا لله تعالى.:والأسماء 


it E 
ا چ ا‎ 


. . عن عوف بن مالك‎ )٠١۸/٠١٤١( في هذا المعنى عدة أحاديث ؛ منها ما أحرجه مسلم‎ )١( 


ا 


الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملا القلبَ طمعًا في فضل الله ورجاء 
رجه ر ر ھک الدالة على الوداد ا ل تملا القلب محبة 
٤ ‌ ٤‏ ےم هة 

وهذه التي تتصف بھا ا هي كمل الاحوال» واجل وصف 
يعصف به القلب » وينصبعٌ به ولا يزال العبد يرن نفسه عليها حتی تنجذبَ 
دواعيه منقادة راغبة . وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية . 

فنسال الله تعالی أن ی قلوبنا من معرفته ومحبته والناية إليه » فانه أكرم 
الأكرمين وأجود الأجوذية. 

الدعاء الموجود في القرآن يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة ما لم يقيد بدعاء المسألة 
فيكون مسألة مثل قوله تعالى : «[ قَدَعَا رَه أي ملوب فانقصز » فخا راب الشماءِ )» 
هذا واضح أن هذا دعاء المسألة » وإلا فالأصل أنه يشمل هذا وهذاء وقد بين المؤلف رحمه 
الله كيفية دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى وأنه يدعو بها في دعاء المسألة ودعاء العبادة. 


% 3% %* 


الفاعدة الفانية والخمسون 
إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية 
ولا العملية محل 
وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية » قد و في ر ا إليها في 
مواضحَ كثيرة . 
وذلك : آنه من المعلوم ًن ل المعارضات › وموضع الاستشکالات › 


سس الحا دة الثانية اخسون 


وموضع التوقفات » ووقت المشاوراتإذا. كان الشيء غيه اشتباه أو احصالانت 
فترد عليه هذه الأمور ؛ لأنها الطريق إلى البيانوالتوضيح..:فأما إذا كان الشييء 
لا يحتمل إلا معنى واحدًا واضكا » وقد تعينت المصلحة فاجلدلة والمعارضة من 
باب العبث» والمعارض هنا لا لفت لاعتراضاته ؛ لأنه يشبه المكابر. الممكر 
للمجسوسات » قال تعالى : لا إكراة في الین قذ تبن اشد مِنَ اَن 4 
ابقرة: ١۲ع‏ » اي : وإذا تبين هذا من هذا لم يبق لاإكرام محل ؛ لأن الإكراه 
إنما يكون على أمر فيه مصلحة حفية:» فأما أمر قد اتضح ن مصالح الدارين 
مرنوطة ومتعلقة به » فاي داع لاکراه وأي موجب له؟ ` e‏ 

إذن فقرله : لل إأزاة في اَن ) عبر على ذلك ولیس نهها» a‏ :¥ 
تكرهوا على الدين » بل امعنى أنه لا محل لاإكراه في الدين » لاذا؟ لأنه قد تبين الد من 
الغي وإذا تبين فإن الإنسان لا يكره ؛ لأن كل عاقل تين له الرشد من الفي, ب فإنه مم 
ارش فلا يكره عي » هذا هو الى الذي ياد رمن الي الكرية كما رح الشیخ ريه 
الله > وإن کان بعض العلماء يقول : إن قول : ( ل إكراة 4 أي :لإ تکرھوا أحدًا.عایی 
الدین ؛ لأنه لا یکره أحد على دین الله » فإما أن يد يدين لله عز وجل › وإما أن يدين للطاغوت 
ويؤدي ال جزية » لكن الآية كغيرها من الآيات لا يحمل الخبر على النهي إلا بدليل » وإلا فإن 
الأصل أن يبقى الكلام على ظاهره : النفي للضي والنهي للنهيء » فإذا كان الأمر واضځاء 
فلا ينبغي أن يحول الكلام عن ظاهره . 

ونظیر هذا قول تعالی : ول احق ن ركم قن َا ليؤيق ومن سَاءَ 
فر ) رالكهن : ٠١‏ أي هذا احق إلذي .قامت البراهين الواضحة على حقييه 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر » کقوله 
س ي عن ذ4 الأفال : ٤۲‏ » وقال تعالى : راوشم في 1 ري 
رالأفال: ]٠٠١‏ أي في الأمور اي اج إلى مشاورة» ويظطلب يھا 
اللصضالحة قافا آمو قذ-تعينت مضلحتة) وظهر وجوبه ققال فيه : بدا عرشت 


وضوح الحقينفي المعارضة س 


ول عَلَى الله € [آل عمران : £۹ . 

وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله : يدوك في الْحَقٌ 
غد ما تبن رالأهال: ٦‏ أي فكل من حاول في احق بعد ما تبين علمه أو 
طریق عمله » فإنه غالط شرعًا وعقلا» وقال تعالی : وتا کم الا الوا با 
دک اشم الله عليه وق فصل که ما حرم يكم 4 [الأنعام : ]۱١۹‏ » فلامهُم 
على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه » وذكر السبب لهذا اللوم » وهو أنه 
تعالی فصل لعباده کل ما حرم عليه فما لم یذ کر تحريمه فإنه حلال واضح لیس 

قوله تعالی : [ ق قَصَلَ َم ما حرم عَلَيْكمْ ) » دلیل على أن ما سكت عنه ليس 
بحرام » ودلیل على أن الحرمات مفصلات مبینات » فإذا کان مبیتا ولم يكن نما ذكر اسم 
اله عليه فإغا ذكر اسم الله عليه يكون حلا وعلى هذا فنقول : الأصل فيما شكت عنه 
الل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : « وما سكت عنه فهو عفو . 

ولا ذكر تعالى الايات الدالة على وجوب الإيان » وبخ ولام المتوقفين عنه 
بعد البيان» فقال : فما لهم لا بؤيئود » إا فُرِئ عََيهِم لمرن لا 
يَشجدون ‏ [الانشقاق : °« [YY‏ 

ولا بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأتفعه » قال تعالى : 
باي حَدِيثِ بعد الل ااه يمون % [ امجائية e e1:‏ 
والباطنة قال تعالى : باي آلاءِ رَبك تکماری ‏ ابم : : ۰ ياي آلَاِ ر 
كدان & [الرحمن: ۳ وقال تعالی : مادا بعد الْحَقّ إ إلا الال ربى: 
TS‏ ة يأمر بمجادلة الكذيين » ويجادلهم بالتي هي أحسنء 

حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشَبه كلها انتقل من 


(۱) أحرجه الترمذي (۱۷۲۹) وان ماجه (۳۳۹۷) عن سلمان » وله شاهد موقوف من حدیث این عباس 
احرجه آبو داود (* (fA‏ )> وصححه الحاكم )1/6 0( د وانظر جامع العلوم (ح (f‏ 


کک الوعيد لهم بعقوبات الد الدنيا ياوالآعرة. ر 
تاماه ررر اس ات شی ء ترا کان حکتا عاك او کان حبر فا 
فإنه لأ وجه للمجادلة فيه لاله واضح: وإفاايجادل يسبت ويال عن الأمر الكل الذي 
یحتاج لن بيان فأما ما كان بيئا واضكا فإنه لا تجوز انجادلة فيه وینكر الى من جادل ردم 
e E E‏ قن جادل في أدین الله لق جال . 
بغير جق+ لأن الدين واضح بين قد بين الله لعالى الرشد من الي فزق بن احق اوالباظل 
وفرق سبحانه وتعالى بين أولياء الله وأعداء الله » فلا يكن بعد هذااأن يقنع جذال أو 


E : ا‎ 
١ RE 3 


اة الثالفة ا ر 8 


من قواعد القرآن اله يبين ان الأجر والتواب. 
على قدر المشقة يي طريق العيادة؛ ويبين مع[ 
ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من منقه ‏ , . 

.. وإحسانه وأنها لا تنقص من الأجر شيشا . 3 
ا ا القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه السا وحكة واس ا 
أثر عظيم من آثار تعريفاتة وتفحة عظيمة من تفحاته». أنه أرحم الراحمين » قال 
تعالی : گیب يکم الال وه کر کم وڪسى ان تڪروا يتا زهو خير 
كم وَعَسى أن e‏ واللهُ يعم راشم لا علو ابقرة: 
٬ ٣‏ فپين ,تعالی. أن هذه العبادة EEE RE‏ :وكثزة غوائدها إلغامة: 
E E‏ نفوؤشهم ما فيه من 


الجر على قدر المشقة 


التعرض للأحطار وتلف النفوس والأًموال ء لكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما 
تفضي إليه من الكرامات ليست بشر بل هي خير محض وإحسان صرف من الله 
على عباده » حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى متازل لولاها لم 
یکونوا واصلیھاء وقال تعالی : إن تکووا امود فَإِئَُم يالَمُونَ كما تَألمُونَ 
وار جود من الله ما لذ زود ) رالساء: »]٠١٤‏ وقال تعالى : کک 
يشيْءِ يِن لون والجوع ب م الان َالِ الاس والثمَرَاتِ وب 
الصابرينَ ا إذّا أَصَابنهُم مُصيبة الوا | إن له وإ إلعه راجغودَ & 8 
1 البقرة : و ٦‏ وقال تعالی : # | 6 ونی الصَابرون اجره بعّير جساب ې 
٠‏ [الزمر: ]٠١‏ » فكلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات » وفي ترك الحرمات 
لقوة الداعي إليها » وفي الصبر على المصيبات » كان الأجر أعظم والثواب أكبر . 
وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة : 3إ يكم اعاس 
E‏ نه رتل َلك ِن الشماء اء ليه رگم په ذب عتم رجز ايان 
لبط على ویم 5 و یك به الاقام ٠‏ لذ يُوجي رَبك | إى الْمَلائكة ئي مَعَکه 
فښنوا دين آمو وا ماقي في فوب لذِينَ قروا و [الأتفال : ١١ء »]٠١‏ 
فذ كر منته على المؤمنين بشيسيرة: وتقديرة لهذه الأمور التي جعلها الله تعالی 
مسهلة للعبادة » مزيلة لمشقتها » > محصلة لشمراتها » وقال تعالى : ألا إن أَؤلاء 
اله لا حف عَلههم ولا هم تخرئود » الَذِينَ آمو وکائوا ون « لهم الُذْرى 
في الْحياة الذَني رفي الآجرةٍ4 يونس : -٦۲‏ 1۳] » فالبشرى التي وعد الله بها 
أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها : أنه يسر لهم العبادات » وهون عليهم 
مشقة القربات › وان بیسرهم للخير» ويعصمهم من الشر بأيسر عمل» وقال 
تعالی : اعا من أغى واتقى » وصق بالخستى » تيدر 
اليل : -٠‏ «] أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها» وقال تعالى : 


o£ £ 


غيل صالا ين در اؤ اى وو مو من فَلَُحْييئّةُ حَياة َيب ) انحل : ۹۷ 


َمَنهَ 


ومن الحياة المليبة التي یرزقونها.: :ذوق خحلاوة الطاعات 2 المشقات في 
رضی اله تعالی . e ٣ 1 ٣ ١ 1 E‏ 


فهذه الأخوال كلها خير بر للمۇتن» إن سهل الله لة طريق العبادة وهوتها 
حمد الله وشكره» وإن شقت على" النفوس صبر واحتسب اتير في ناله 
ومشاتة 0 عظيم الثواب »› وهذا انى في القرآن 1 دة 
) امه هله اقاعدة ان لاجر ى در لدت رق دل علا قر ل تة 
«إن أجرك على قدر نصبك "٠‏ أي مشقتك » وفيها أيصًا بيان امن على العباد بتسهيل 
الطاعات ون تسهيل الطاعات من آثار زحمتهء وعجبا لبعض الناس أن يسلكوا باهم 
مسلك الصعوبة والتعسير في أمور العبادة » وهذا تبرأ منه ألبي عليه الصأذة والسلام» فإن ۰ 
قومًا في عهد الرسول نه اجتمعرا واتفقواغلى أن بعضهم يصوم ولأيفطر؛ والأغر يقوم 
ولا يدام » والقالث لا يتزؤج النساء » والرابع لا يأكل اللحم» » فختظط'النبي عليه الصلاة 
راللام وأبرهم أنه له يضوم ویفطر » ویقوم وینام » ویتزوج الساءء وآن من رقب فن 
سنته فليس منه " . فالذين يسلكون طرق اللعسير مع وجود التيسيرلحطأوا على ألفسهمء 
لون رجلا قال : نالا أريد أن أركب سيارة ليها مكيف زا ركب ميارة لیس فیها کین 
وقدية » أين الأحسن ؟ الأول أحسن» ؤهي من نعمة الله على الإنشان › أما أن يذهب 
ويععب نفسه فهذا خط » نعم إذا كانت العبادة لا يكن أن تأتي بها إل مشقة هذا شيء 
آخر ‏ أما أن يكون أمامك طريقان سهل وصعب وتذهب إلى الصضغْب > فھذا یش ھن 
شزيعة الله » ويقول العامة - أول ما ظهرت السيارات - - إن اتج على الیل اجره اتل 
وعلی E‏ 2 دع E‏ :ل تقول ؛ :ت 


(۱) حتفت علپه :-#لبخاري (۱۷۸۷) » ومسنلم ۲۹/۱۲۹۹7 ۱) عن عائشة وتظر فع ابارنی 4۱۴ا . 
(۲) أحرجه مسلم )٠/١4 ٠(‏ عن أنس » وهو في اليخاري (1۲ )٥ ٠‏ بدون كر« اللحم 6 :.ؤانظر افيح 
الباري )۱۰٤/۹(‏ . 


پک 


مقاصد نفي الوجود ‏ 


هذا من نعمة الله على العبد » صحيح أن الرسول له نهى عن كثرة الإرفاه » يعني لا ينبغي 
للإنسان أن يتخمس في الترفه حتى ي يدسى الخشونة › وکان ینهی عن کثرة الإرفاه ویأمر 
بالاحتفاء أحیان ٠‏ » يعني ينبغي لنا أحيانًا أن نمشي حفاة» حتى لو أن الناس سَهُرُوا بنا 


% % +% 


القاعدة الرابعة والخمسون 
كثيرا ما ينفي الله الشيء لعدم وجود فائدته وثمرته 
المقصودة منه» وان ڪانت صورته مو جودة 


وذلك أن الله حلق الإنسان وركب فيه القوى : من السمع والبصر والفؤاد 
وغيرها ليعرف ربه» ويقوم بحقه » فهذا المقصودٌ منها» وبوجود ما خلقت له 
تكمل ويكمل صاحبهاء» وبفقد ذلك يكون وجودها اضر على الإنسان من 
فقدهاء فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنياء 
فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها »› أو تكون محنة وحجة على 
صاحبها إذا استعملها في غير ما حلقت له . ولهذا كثيرا ما ينفي الله تعالى هذه 
الأمور لثلاثة عن أصناف الكافرين › كقوله : ضع بكم عم نهم لا 
ي قلود € [ ابغرة : ٠۷١‏ ] » فإ تل أ رهم لا يقلو ) 1 النكبوت وین 
أ كترهُم لا يَغلَمُونً ‏ ر السام :۷ وغیرها ] » وقال تعالی : لهم لوب لا فهو 
بها لهم اين ین لا بجوت بھا ولم دان لا يشمو شمَة ت بها اوليك كالأنعام َل هُمْ 
صل اوليك هم الْعَوِلونَ ن € [الأعراف : c۷۹‏ فأخبر أن صورها موجودة ولكن 
فوائدها مفقودة › وقال تعالی : نها لا ده مى الأَبْصَاز كن تَعْمَى الْمَلوبُ 


(۱) صحيح . أحرجه أبو داود )٤١٠١(‏ » وأحمد )۲۲/١(‏ عن فضالة بن عبيد » وأخرجه النسائي مختصرا 
o (AI)‏ وانظر شعب الإيان للبيهقي )٦٤٦۹(‏ . 


أ في الضدور 4 الع: وقال تعالی : 3 نك لا یع ل ى ولا 
تش م الداع إا ور مذبرين وما انت هادي الي كن دا 
سیع إل من ومن باياێتا ‏ تھ شیو ار r CNY = As‏ 
المعنى کثيرة ا : 
وقال تعالى : فإ ِن الذِينَ يَكَفُرونَ ٤‏ وَوْسله ۾ ريون ت أن قروا ن اله 
رَژشله وَبفُوُون يِن يتفض ورڪو ۽ 5 وزيدود أن جوا ټين َك سَبيلا » 
اوك مم الکاورونَ عا [الساء: ۱۰ ۱ا فأثبت ل الكفر من کل 
وجه» فلم ا دعواهم الإبيان ببعض ا يقولون اا الک ا 
بموجب لهم الدخول في ليان ؛ لا انهم بهم مفقودة فائذته » حيث 
كذبوهم في رسالة محمد مل وغيره من:الرسل الذين لم.يؤمتوا. بهم 4 وحيث 
أنكروا من براهين الإيان أعظم منالطريق.الذي أثبتوا به رسال من ادعوا 
به» وکذلك قوله تعالی : فإ ومن الئاس من يفول ما بال وباليوم الآخر ومام 
من 4% البقرة: ۸] ها كان الان النافع هو الذي يتفق E‏ 
وهو الثمر لكل .خير» .وكان المنافقون يقولون مایمن في 
عنهم الان لانتفاء فائدته وثمرته ...ا :8 : 
اویشبه هذا : تيب البار ي کٿيرًا من الواجبات 5 وش عل e‏ 
p a‏ لی تول زار45 رز عمران : ۲۲[ ورعن ا 
فووا ن کشم مُوْمِبِينَ 4% .1 الائدة : ۲۲ ] » وقوله ی : ۆ راتوا 4 غيم . 
من سء ان لِه خفصة - إلى قوله - إن تشم آنه شم بالل وما آثرل على ڪيا 
ؤم الْمرقَانِ ) ر الخال : +١‏ ] ء وقوله : إا إا مزر این إا کر ر ال اڭ 
فونم ودا ليث لوآ رادنهم ياتا على رهم يركون لذبن تقهز 
الصلاة را رَرَفَاهُم فْفَونَ » اوفك م ليون ا اال CEY:‏ 
وذلك أن الإيآن الواجب يقتضي أداء الفر اض اجات يقتضي اجتناب 


Beh 0 j 


N 


مقاصد تقي الوجود س e‏ 


الحرمات » فما لم يحصل ذلك فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق » فإذا وجذت 
هذه الأمور تحقق»› ولهذا قال : ويك م الْمُوْمتونَ حَمًا& . 

وكذلك لا كان العلم الشرعي يقتضي العمل به » والانقیاد لکتبه ورسله» 
قال تعالی عن اهل الكتاب المنحرفين : ولا جاعَهُم ر شول ين عد الله 
مُصدق لا مَعَهُم بد هري ا ووا الاب كعاب الله وَرَاءَ ظَهُورهة 
انهم ا غود ) رابغ : . e1۰‏ ونظير ذلك قول موی ع 
له بنو إسرائیل : لاخدا هر هروا قال أ بالله ا ا م لجل 
البقرة: ٠۷‏ ] » فكما أن فقد العلم جهل ففقد العمل به جهل قبیح . 

خلاصة هذه القاعدة أن الله تعالى قد ينفي الشيء لانتفاء لمرته وفائدته » وهذا واقع 
في الكتاب والسنة » قال الله تعالى : وَل تكوئوا كالَدِينَ الوا سَمغتا رَهُم ل يَشمَغُون ) 
ر الأتفال : ۲١‏ ]» وقال عز وجل في آيات كفيرة : «[ وَلَكن أكَتَرَهُم لا يَلَمُونَ 4 › إلا 
يَغقلُونَ ) » وما أشبه ذلك » وهم عندهم علم وعندهم عقل › لكن نا لم ينتفعوا بهذا صار 
وجودهم كعدمه » وقال النبي ّل : « لا صلاة بحضرة طعام » » مع أن الصلاة توجب 
ولو بحضرة الطعام » لكن نفاها لانتفاء لمرتها وفائدتها ؛ لأن من يدافع الأخبثن أو يحضره 
طعام يشتاق إليه فإنه سوف يصلي وقلبه معلق بهذا الشيء انشغل بالمدافعة فتكون صلاته 
كأنها لا صلاة » إذن من هذه القاعدة نأخذ أن الشيء قد ينفى بالانتفاء حقيقة » وهذا هو 
الأصل » وقد ينفى لانتفاء ثمرته وفائدته » وهذا كثير » وإن كان خلاف الأصل › لكن ما لا 
ينتفع به فوجوده کالعدم » بل إن وجوده اذى فان من لا يسمع إطلاقًا خير ممن يسمع ولا 
ينتفع بلاشك » وإذا قال قائل : كيف يقول الله لهؤلاء الأذكياء : بل أكثرهم لا يعقلون › 
وما أشبه ذلك › نقول : لأنهم لم ينتفعوا بهذا العقل فصار موجود كأنه معدوم . 


% % %* 


. عن عائشة‎ )1۷/٠٦٠( أخحرجه مسلم‎ )١( 


القاعدة الخامسة والخمسون ‏ 


يڪتب للمبد عمله الذي باشره ويڪمل له ما شرع 
: فيه وعنيز عن تڪميلهء ويڪتب له ما نشااعن مله , 


فهذه الأموز التلدثة وردت' ق القرآن . Rr 1 n‏ 
لاثة أمور' : يكتب للعبد عمله الذي باشره» وهذا واضح : وم جا بالا 
عفرا ر ۰ قن اء بالعی فلا ب e OE‏ 
a‏ زا ى ماناس ا e‏ 
القطع عله إلا من لالة : صدقة جارية » ازعلم ينتفع به » أو ولد صالح يدعر للا 
ویک لما وک مدز و کان به زغ وون راع کل : من مرف از سافر كتب لذا ما 
کان یعلة فنسیکا متيام" ١‏ فهذة أربعة أمور كلها تكتب لاإنسان: أما النية “نجرد 
الية بط قله ێب لاإنسان إذا تقنی العمل الصالح ولم يقدر عليه ومن ذللق ما خير به 
الببي عليه الصلاة والسلام حين قسم اناس إلئ أقسام +« هنهم من آناه الما فهر يتقف فيي 
طاعة اللّهوقال الآخر الذي لم يؤت الال :لز أني لي مغل فال فلان لئت فيه مثل اعمال 
فلان» قال النبي عليه الصلاة والسلام : فهما بالأجر اسواء"" بالية ل بالعمل ؛' للد الم 
يعمل ولیس من عادته أن یعمله » فلو کان من عادته أن یعمله لکتب له ما کان يعمل ذاتر که 
لعذر» نقول : أليس قد قال النبي إل : « إن في المدينة لأقواما ما سرام هسيرا و 
0 


E »قال‎ e قالوا‎ . e 


1 
۴ A4 e ا‎ 


. هريرة‎ eT 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۹) عن أبي موسى . 
(۳) أخرجه الترمذي » وتقدم ( ص )٠١۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۸۳۹) عن انس . 


فهذا يقتضي أنهم شاركوهم في أجر العمل » ال جواب أن يحمل هذا على من كان 
عادتهم الخروج في الجهاد في سبيل الله » ولكن عذروا حبسهم العذر› وهؤلاء يؤتون 
أجرهم كاملا أو يقال ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديا وإلا وهم معكم » . يعني بنيتهم فیکون 
لهم أجر النية لا أجر العمل » فصارت الأقسام أربعة أو خمسة : من عمل عملا كتب له 
أجر » من شرع فيه فلم یکمله کتب له أجر » ما نشا من عمله وإن لم يكن على باله من الفعل 
کتب له أجر » ما کان یفعله وت رکه لعذر کتب له أجر › ما تناه ولم يقدر عليه كتب له أجر › 
ولكن أجر النية فقط لا أجر العمل والدليل على أنه أجر النية فقط أن الفقراء لما جاءوا إلى 
ابي تل يشكون : قالوا : يا رسول الله » سبق أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ویعتقون ولا نعتق . فأخبرهم بأن يسبحوا 
ويحمدوا ویکبروا ثلانا وثلاثين دبر كل صلاة وأنهم بذلك ید رکون من سبقهم ولا یکون 
أحدا أفضل منهم » فلما رأوهم عملوا مثلهم › فجاء الفقراء فقالوا : يا رسول الله » صنعوا 
كما نصنع » فقال لهم : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " . ولم يقل لهم أجرهم بنيتهم› 
فهذا دلیل على ما ذکرناه بأن من تمنی العمل ولیس من عادته فعله ولا يستطیع فعله فإنه 
يکتب له أجره بالنية . 
أما الأعمال التي باشرها العبد : فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها › 
کقوله : ا کشم تَغَلونَ ‏ ر لفان :۰ لها ما كسَبَتْ ‏ [ البقرة : ]۲۸١‏ » 
لي عَمَلي رکم عَمَلْك 4 [ يونس : ١؛‏ ]» ونحو ذلك . 
وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ونا يكملها » فقد دل عايها قوله تعالى : 
وَمَنْ رج ِن تيه مهاجرا ّى الله وَرَسوله ثم بُذركة الْمَوْتُ ققذ وفع أجؤة 
عَلى الله Ç‏ ر الساء : ٠٠١‏ ]» فهذا خرج للهجرة» وأدركه الأجل قبل تكميل 
عمله » فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله » فكل من شرع في عمل من أعمال 
الخير» ثم عجز عن إتمامه بجوت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو 


(۱) متفق عليه من حديث أي هريرة : البخاري (AET)‏ “ ومسلم )۹٥(‏ واللفظ له 


خار جي ۽ کان: نليه لو لاالمانع الاه فقد وقح 5 على نالله »کا امال 
بالنات 4 وقال تعالى: الین اشوا يتا ديهم د ب1 
فک نویا جیهت فيا ایر هداه الله الطريق رصل له ذلك الغملن ٠‏ 


و حل نله بالق ق ب و و SET‏ 
وأقا آثار e‏ العبد ؛ فقد.قال تعالى :و ن رد اوی کک ٤‏ 


ا آي E‏ ا کک 
a r‏ ۰ 


E 


بم اد۳ INET SEN‏ 
غرا فانشع به من لم یخطر باه آن بطع به فیزجر على ذلك ” ۽ وان کان لم یکن في بال ۾ 
خث غرسه أو زرع الزرع لکن هذا نشا من عمل : RE‏ 
وقال في اتجاهدين f‏ ا يهم اول َب و ممصا | 
في سيل الله ولا ون مز فيط اكمار ولا باون ِن عدو کیاد إلا کیب 
4 به َمل صالخ إ إن الله ا ابه ايع جر لين ¶ ر اسه: کک 
الأمور من آثار عملهم . ژ ثم ذكر أعمالهم,ٍ التي باشروها بقۆلە. : ولا انو 
َفَقَه صَغْيرة ولا كير رل تفطفرة واد إلا كيب لهم يجرام اله عع سرا 
ملو ) [ رة : 1 
والأعمال التي من آثار عمله له توعان : 
أحدهماً: أن تقع بغير قصلب من الإسان» کان ‌ اعمال ا 


(۱) مغفق عليه من خدیث عمر :امخاري رآ بسا 0 4 
(۲) آخرجه مسلم ۱۱۷9 ۰ ) عن جرهر . e‏ ب ی 
(۳) مل ما جاء في الصحيحين : البخاري (. E E‏ 

« ما من مسلم.يزرع زعا أو يعس غرمًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صقة م1 ' ' 
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خيرية » فيقيدي به غيره في هذا الخير » فان ذلك من آثار عمله» وکمن يزوج 
یر ية حصول لأرلاد الان فخ اله راا صالطين» نه بشع بهم 
وبدعائهم .. 

e‏ شرف النوعين : أن يقعَ ذلك بقصده» كمن علْم علا 
نافغا» فنفس تعليمه ومباشرته من أجل الأعمال» ثم حصلَ من العلم والخير 
الترتب على ذلك » فإنه من آثارٍ عمله» وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس» أو 
يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحة » فيحصل مراده » فإن هذا من آثار عمله › 
وكذلك من يزرع زرعًا أو يغرس غرسًاء أو يباشر صناعة نما ينتفع بها الناس في 
أمور دينهم ودنياهم » وقد قصد بذلك حصول النفع . فما ترتب من نفع ديني 
أو دنيوي على هذا العمل » فإنه من آثار عمله > وإن کان يأحذ على عمله جرا 
وعوصا» فإن الله يدخحل بالسهم الواحد الجنة ثلائة : صانعه » وراميه  »‏ والممد 


)0 
په .. 


3% 
% 
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(۱) آخحرجه أبو داود )۲٠۱۳(‏ » والتسائي )۲۸/٦(‏ عن عقبة بن عامر اا ا 
خزيمة ٠)0 1۳/٤(‏ واللفظ له . 


يرشد القرآن الكريم ال هيام جميع مصالحهمءوانهإن ‏ 
لم يڪن حصولها من الجمينع فليشتغل بڪل مصلحة 

من مصالحهم من يقوم بها ولیوفر وفته علیها لتقوم 

مضاتحهم: وتكون وجهتهم جميغا واخدة: 


راع ااا و الا ال عة اق ا من ا 
العامة الكلية لا يكن اشتغال الناس كلهم بها » ولا يكن تفويتهاء فالطريق إلى 
حصولها ما أرشد إلله عباده إليةء قال تجالى ا في الجهاد الذي هو من 2 
: 3 ما کال اممو کا ولا تقر ِن کل رة 

طائفة طَائِفة تفقوا في الین ودروا قو قوم مهم إا إذا رجہ جوا لهم € 1 التربة er:‏ 
أن يقوم بالجهاد طائفة كافية › طائفة أخرى, وأن القائمة بالٰجهاد 
تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت » وقال تعالى : ل وکن نكم اَم يذْغُونَ 
ا لحي وَيامُرونَ بالمغروف رَينْهَوْنَ عن الغنكر 4 [ آل عمران : ۱١۰‏ ] » وقال 
تعالی SS‏ تعالى : « فاتمو | الله 
ما اشتَطْعتُم & ر الدغاین : ٠١‏ ] » وقال تعالى : و انرم سُوری ينهم 4 1 الشورى : 
۴۸ إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل ال جليل والقاعدة النافعةء. 
وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح ت تقوم المصالح كلها ؛ لأن كل فرد 
مأُمور أن يراعي المصالح الكلية » ويكون سائرًا في جميع أعماله إليها» فلو وفْق 
المسلمون لسلوك هذه الطريق لاستقامت أحوالهم » وصلحت أمورهم » وانجابت 
عنهم شروڙ كثيرة . فالله المستعان . 

- وهكذا الأمةٍ الواحدة تكرن كل طائفة منها تقوم بمصلحة ؛ أن قيام الجميع بالمبالج 
متعذر ؛ إذ لو فرضنا أن الناس اتجهرا [ إلى ] مصلحة واحدة معينة تعذرت الضالح الأغرى . 


وترك المصالح الكلية أيسّا فساد» ولذلك نقول : المؤمنون يعتبرون وإن كانوا أفرادًا 
متعددين » لكنهم كأنهم جسد واحد » فالرجل للمشي » واليد للبطش » لو أن أحدًا قال : 
أجعل اليدين للمشي › والرجلين للبطش والأكل والشرب هل ييكن ؟ طبعًا لا يكن » كذلك 
الأصابع كل أصبع له وظيفة خاصة يقوم بها » وهكذا الجسد الإسلامي يجب أن يكون 
لمسلمون كل يسعى في مصلحة معينة تليق به فالرجل مثا ضعيف الجسم قوي الذاكرة 
والحفظ والفهم نقول : طلب العلم له أفضل » والرجل القوي الجسم البليد تكرر عليه المسألة 
أربعين مرة ما يحفظها إلا بخمسين مرة إلا أنه شجاع ومقدام ومتمرس في ال جهاد » فهذا 
الأليق به أن يجاهد في سبيل الله » والرجل الآخر عنده فطنة في الصناعة أو في الطب أو ما 
أشبه ذلك » نقول : اتجه لهذا حتى تقوم الأمة الإسلامية كل بما يدرك ويختص به» هذا 
الذي ذكره الشيخ رحمه الله صريح » هي قاعدة نافعة » وقد ذكر من القرآن أدلة : « وَمَا 
کان الْمُرمِثونَ لینفروا كاف » وقول : ما کان ) یحتمل أن یکون مستحیلا شرعًا أو 
مستحيلا قدا وکونا وأقل الأمرين أنه يكون مستحيلا شرعًا لا يكن أن يخرجوا كلهم 
للجهاد بل بعضهم يبقى للعلم وبعضهم يذهب للجهاد» فلو تفر ِن كَل رة مِنْهُم 
طَائِفَةٌ ‏ » انظر أيصًا وضع ال جهاد » ما نقول : تخرج قبيلة واحدة للجهاد والقبائل الأخر لا 
تخرج › » نقول : فين كَل رة نهم طاق ) نأحذ من بني يم من قريش من كذا من كذا 
طائفة > ماذا؟ ل فََولا فر من كَل رة مِنْهُم طائة ليها ف في الذين ) » وإذا تفقهوا في 
الدين وحفظوا دين الله جاءت الفرقة الجاهدة فيدذرون «[ وَلينذٍزوا قَوْمَهُم إِذّا رَجَغوا أيهم 
هم َخذرون ) » وعلی هذا فالواوفي قوله : ل ليكقفَهُرا في لين تعود على القاعدين 
أو النافرين ؟ على القاعدين » واللّه عز وجل قد جعل ال جهاد في سبيل الله عديلد للضرب في 
الأرض للتجارة » فقال : [عَلِمَ أن سَيَكونُ هنكم مُرْصّى وَآخَرُونَ يَضْربُونَ في الأزضٍ 

ون من قضلِ الل ارون باون في سيل اله ر ازمل : ٠١‏ ]» كذلك أيصًا الآية 
الانية التي ذكر : « وأَكن هنكم أمة ذْعُون إلى الْخَيْرٍ 4 ر آل عمران : ٠١٤‏ ] » فإ نكم ) 
لیس کلکم وإن کان بعض العلماء یقولون : « من » بيانية أي فلتكونوا على هذا الوصف › 


ويعني ولتكونوا أمة تدع إلى الخير وتأمر بالمعروق وتهى عن ا منكر ‏ لن امعت الأول خو 
الذي عليه أكثر الناس ؛ أي أله يجب أن يكون من الأمة الإسلامية ما معفرغة لهذا التتأن 
يرن إلى الْحَير امرون اروف وَينهزن عَنِ انكر » ومئ: العلوم أن اللاعوة 
للخير لأ بد أن يسبقها علم وإلا كانت ضرا أي أن الإنسان إذادعا باون علم صار رزه 
كزان نفعه غالبا ٠‏ بل لابد هن العلم حتى يكون الإنسان داعيا إل الله اغلى بصايرة . 


af lea, 
ٰ e f, 


الفادة السابعة مسين 


0 ا الاستدلال بخلق السماوات وافرض . 
٠‏ ومافيهما على التوحيد والطالب العالية. ٠٠‏ 


قد ذعا الله باد إلى اشكر في هذه لوقت في آبات کنر " انی حلي 
امعفكرين فيهاء وأخبر أن فيها آياتِ وعبراء فينبغي لنا ان نسلك هھ هڌا الطريق 
اتج للمطلوب بأیسر ما یکون وأوضح ‏ ما یکون . ۹ 
وحاصل ذلك على وجه الإجمال : ننا لذا تفکرنا في هذا الكون ن ۱ 
عرفنا أنه لم يوجد بغر موجد» ولا أوجد تفسه - هذا أمر بديهي . - قدا أن 
أوجده الأول الذي ليس قبله شيء» كامل القدرة» عظيم السلطانء 
سع العلم» وأن إیجاد الادميين في النشأة الثانية للجزاء اسهل من هذا بکٹیر: 
ا الشماراتِ الأرّض ابر من حي الئاس [ غافر HE‏ وعرفا بل 
آنه أنه الحجي القيوم . 
ا الداعي أ يقصدى للفعر ى و لته إلا إذا ان اا ٤‏ را ف الذعزة المابة 1 


بالإسلام والاًپاۈق ش5غ واتا لم ينه في تقر e E‏ بعلن یکزنرا مهي 


قبره ٤او‏ یین يدي ربه !! 


الاستدلال بالآيات الكونية ا 


عرفا أنه الحي القيوم » كيف ذلك ؟ لأنه لولا حیاته لم يوجدوا» فالقیوم على وزن 
الفيعول » فهو من صيغة البالغة في الوصف والقائم بنفسه القائم على غيره » ووجه ذلك أن 
هذه السماوات والأرض دائمًا تحتاج إلى من يقوم عليها » ولازم هذه الحاجة أن يكون الله 
تعالی قوم عليها دائما لا تأحذهُ سنه وَل رم . 

وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والحسن والإبداع عرفنا بذلك 
کمال حکكمة الله وين خحلقه وسعة اه 

وإذا رأينا ما فيها من النافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا ثعَذٌ ولا 
تحصى » عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة» عظيم الفضل .والبز والإحسان 
وا جود والامتنان » وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات فإن ذلك دال على إرادة 
الله ونفوذ مشيئته» ونعرف بذلك کله أن مَنْ هذه أوصافه» وهذا شأنه ؛ هو 
الذي لا يستحق العبادة أحد إلا هو» وأنه الحبوب الحمود› ذو الجلال 
وا لر کرام » والأوصاف العظام الذي لا تنبغى الرغبة والرهبة إلا إليه › ولا يُصرف 
حالص الدعاء إلا له» لا لغيره من الخلوقات الربوبات المفتقرات إلى الله في 

ثم إذا نظر إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا» وأنها مسخرة لناء 
وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدمي من استخراج أصناف 
امنافع منها عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأرقات الأخيرة» من جملة 
امنافع التي خلقها الله لبني آدم فيها» فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في 
استخراج ما يصلح أحوالنا منها» بحسب القدرة» ولم نخلد إلى الكسل 
والبطالة » أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة » بحجة أن 
الكفار سبقوا إليهاء وقاموا فيها » فإنها كلها - كما نبه الله - داخلة في تسخير 
الله الكون لناء وأنه بعلم الإنسان ما لم يعلم . 

أما دلالة هذه اخلوقات على التوحيد » فمن جهتين : الأول : أن هذه الأشياء كلها لا 


تتم إلا بازدوااج شيئين» كلل الأشياء لأتسم إلا بازدواج شيقين » قال اللتغالى : بإ زامن كل 
شي ۽ تا زؤجين مذ كرون € [ الذاربات : ۹ وافعقاز كل واخدة من "هذه 
اضرقات إلى شيءِ آخز لتكون العناصر دیل على واخدانية من جل آذه الأشياء ر 
بعضها إلى بعض . 7 E ls‏ 
٠أ‏ ثانا : أن هذه اخلوقات نظامها واحد لا تخططف ولا تافر »ولو کان لها خالقاق لكان 
هذا يخلق أو هذا يتصرف في مخلوقاته بشيء يضاده قصرف الآخر» فإذا نظزتاإلى نظام 
الكون غلمنا أن هدبره وخالقه واحد وهو الله مبحانه وتعالى » ثم إن المؤلف ( ساز) في هذه 
القاعدة إلى أنه يجب علينا أله نخلد إلى-الكسل والخمول وعدم التأمل وعدم استخواج 
منافع الأرض التي قال الله تعالى : بإ هو الذي حَعل كم الأرض درل اشوا في متاكبةا 
ولوا ِن ررق 4 ر اللك : ٠١‏ ]» ولكن مع الأسف أن المسلمين أخلدوانإلى الكسل وناطوا 
وأضاعوا أوقاتهم بحزب بعضهم بعصا وتال بعضهم بعصا حتى ( سبقتهم ) الأم الكافرة + 
مع أن الكافر.استعمل هذا الشيء للدنيا فقط » لكن لو وفق المسلمون إلى العمل بهذه 
الأشياء لكان يعملون للدنيا وللآخرة ‏ فهذه القاعدة مهمة عظيمة وللنظز في هذه الخلوقات 
العظيمة من حيث الدلالة على خالقها ووحدانيته وما تصرف منه من أنواع صفاته كالرحمة 
والعلم والقدرة › وما إلى ذلك > والثاني من جهة أنه ينبغي لنا أن نستعمل عقولنا وأفكارنا في 
استخراج منافعنا من هذه الخلرقات . 4 EE A‏ 


إظهار شرف الانبیاء ت 


الفاعدة الفامنة والخمسون 


إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات 
الكاملة أراهم نقصها قي غيرهم من المستعحدين 
للكمالء وذلك قي أمور ڪثيرة وردت ف القرآن 
منها : ما راد الله إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم » علمه أسماء كل 
شيء ثم امتحن اللائكة» فعجزوا عن معرفتها» فحينعذ نبأهم آدم عنهاء 
فخضعوا لعلمه» وعرفوا فضله وشرفه . 
ولا أراد الله إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير رأى الملك تلك 
الرؤيا» وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتها» ثم بعد 
ذلك كبرها يوسف ذلك التعبير العجيب » الذي ظهر به من فضله وشرفه 
وتعظيم الخلق له شيء لا یکن التعبير عنه. 
الذين يعبرون الرؤيا قالوا لا نعرف» قالوا : هذه أضعاث أحلام » وأما يوسف عليه 
الصلاة والسلام فَعبرها تعبيرًا عجيبا فقال لهم : «[ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِنَ دابا 4 كلها خصب 
بقائه في السنبل لان ا لحب إذا بقي في السنبل ما يسوس لم تأي ِن بغ َلك سَْغ شدَاڈ 
يأكلنَ ما قَدُْم لَهْنْ إل ليلا ما ضُصِتُونَ ) [يرسف : 4۸]» يعني من الذي تحفظونه » وهذا 
يدل على أن الشيء عندهم شحيح يتوافرون بحفظه وتحصيله » لم تأي مِن بعد لِك عَامْ 
فيه يْعَاثُ الاس َيه يَغْصِرونً ) [يوسف : 44]ء كم هذه من السنين؟ أربعة عشر» وإنما 
قال : «[ْلُم يني من بعد ذلك عَامٌ فيه يعات الاس ) لأنه فهم ذلك من الحصر سبع وسبع › 
والعدد الحصور له منتهی . ٤‏ 


ولا عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسی » وزعم انه سيأتي بسحر ‏ 


لیم من جح : ان واجتمع الناس في يوم. 
عدم رق رة سم رساو ر ي لك افع :ووا ار 
من عجائب السشحر وسر ڪروا غين ن¿ الاس واشترهَبوشم ۇجاقوا بيني پس خر 
عظيم @ [الأراف ٠٠١١‏ > فحيتعذ ألقى فوسى عضاه فا5ا لمي تلف وتبتلع 
بمرأی الاس جنيع حبالهم. وعصييهم»فظهرت هذه:الآية e‏ هل“ 
الصنعة أول من خحضع لها ظاهرًا وباطتا . 

8 وهنبه أيصًا ما أغهر الله الأنياء على غيرهم فيها.. e‏ 
ولا نكص أهل الأرض ا امز وتالا عليه جميع داوف 
ومکروا مکرتهم الکبرى للإيقاع په تر ال ذلك النصر العجيب افإورنصر , 

ا ال الذي به عدو ا ڪه م e‏ 0 . 
ا وا انس کیا اذگ 1 ال : هذه لجال 0 عاتب u‏ 0 الأ 
فقال :3 إل لص تنضروة قد ره الُ د رجه اَي كقروا اني اقبي إذ هما في 
لاذ يمول اا ا حن ك الله مَعا@ فاده واترل لا له سیک ل 

وده يئود لم رؤا ) الآية ر اسر RD aS E‏ 

وقريب من هذا yy‏ اش 
ای کی کا ر ی ا ا ر ربت ااا 
فانرل, عليه سکینته ونصره في هذه الحا ايء فكان .لهذا ,النصر ,من الوقي 
الكمير مالا يتر عنه » وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على :أن 
وأصفيائهء إذا اشتد ا وکا أن يستولي على النفوس اليأس؛ نزن الم 
ورور ضير لذلك موقع في القلوب وليعرف إلعباد. ألطافب لام 
الغيوب. . 


٠ . الحرد : الغضب والغيظ‎ )١( 


إظهار شرف الأانبياء ااا ا 
ويقارث هذا : إنزاله الغيكٌ على العباد » بعد أن انوا من قبل أن ينزل 
عليهم من قبله لبلسين» ؛ فیحصل من آثار رحمة الله والاستبشار بفضلهء ما يلا 
الت ا را وثناءٌ على الباري تعالى E‏ 
أنظارهم إ إلی تأمل ضدها» کقوله : ل ارام إ اَعَد اله سكم وَأبْصَارَ کم 
وڪم على قُویکم من إل عير ال بأيكم به وقوله : فل أَرَاَشُم إن 
لیک اليل سَومَدًا إلى َم لْقَيامَة 4 القصص : ۷١‏ ] الآيات 
a aS‏ 
ودخلوا على يوسف » وقالوا : لإ قد شتا انا الصر الآية [ برف : ٠۸۸‏ ثم 
بعد قلیل قال : ل اڏځلوا م مِضر ِن سَاء الله انين ) 1 برسف : ٩‏ في تلك النعمة 
الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين » وال جاه العريض » فتبارك من لا يدرك العباد 
من ألطافه ودقيتق بره أقل القليل . 
ويناسب هذا من ألطاف الباري : أن الله يذ كر عباده في أثاء الصائب 

يقابلها من النعم ؛ لعلا تسترسل النفوس في ال جزع فإنها إذا قابلت بين المصائب . 
والنعم خفت عليها المصائب » وهان عليها حملهاء e‏ 
کک : ما أصابوا من المشركين بيدر» فقال : اوتا أصَابتكم مُصِيبة 
أصبشم مايا ام انى هدا مل هو مِنْ ء عند سکم آل عمران E‏ 
هذه ال في أثناء قصة أحد : ل رَلقَذ تَصرکھ الله تدر وَأشم اَل اموا الله 
ملك تشکزود 4 [ آل عمران : ۱۲۳ ] » ویبشر عبده بالخرج منها حین. تباشره 
الصائب » ليكون هذا الرجاء مخفمًا لا نزل به من البلاءء فقال تعالى : 
ل زعي ليه تتم بارهم هدا وهم لا شر مروك 4 [ يوسف : ٠١‏ ]» وكذلك 
ا رف و ا رطا ع e‏ 
ولهذا قال : فيا بني اڏوا تحضوا يِن بُوشف وَأجِيه جیه ولا وا ين ا 
ال 4 رسف : ۸۷]» وكذلك ۶ تعالی لام موسی : فا وأؤحیتا إلى وي 


o 


أن ارضعيه ذا فت عَلوه اميه ۾ في اليم و تَخَافي ولا ري إا راوه ليك 
وجاعارة ا مِنَ الْمُرسَلينَ 4 القصص: ۷ع » وأعظم من ذلك كله : أن :وعفذاللة 
لرسله بالتصز الأمر وهون عايهنم. ا مشقات » وسهل عليهم الكريهاثة 
فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرجة» توألطاف لباري فو فوق؛ ا e‏ بالبال 
أو يداۆر في يال . ۰ a ES‏ 0 
E e E‏ 


و e e‏ 2 
ِن هذا القزآنَ هدي للتي هي افر , . 

ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله علي تنا ماركا 
وعمم ذلك » ولم يقيده.:بحالة من الأحوال > فكل حالة هي أقوم فيالعقائد 
والأحلاق» والأعمال والسياسات الكبار» والصغار والصناعات والأعمال 
الدينية والدنيوية » فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها » ويأمر بهاويخث علیھاء 
ومعنى «أقوم» أي أكمل وأصلح › وأعظم قيامًا وصلاعا للأمور. ٠‏ ' 

فاما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فیها' لاح القتلوب 
وغذاؤها» وكمالها» فإنها تملا القلوب محبة الله تعظيجا له ' والوحی: وا( 
وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلتق لأجله. _ 


وأما أحلاقه التي يدعو إلبها فإنه يدعو إلى التحلي بكلل حل جميل ء من 
الصبرء والحلم» > والعفوء ' وحسن الحلق والأدب» وجمیح e‏ لأعلاق: 
ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة . 


ر أا الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن لأغمال التي يها م 
بحقوق الله وحقوق ألعباد على أ على آمل | الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها ا 


المقاصد . 
وأما السياساتُ الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في 
تحعصيل المصالح الكلية » وفي دفع المفاسد» ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح 
مصلحته والعمل با تقتضيه المصلحة في كل وقت با يناسب ذلك الوقت 
والحال » حتى في سياسة الأب مع أولاده وزوجه وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه » 
فلا يكن أنه جد أو يوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلح › » إلا القرآن 
يرشد إليها نصا أو ظاهرًا» أو دخولا تحت قاعدة من قواعده الكلية . 


وتفصيل هذه القاعدة لا يكن استيفاؤه » وبال جملة فالتفاصيل الواردة في 
القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيآا لهذا الأصل 
المحيط . 

وبهذا وغیره یتبین لك أنه لا يكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو 
طريق صلاح ينافي القرآن . واللّه تعالى ولي الإحسان . 

في هذه القاعدة : إن هَذًا الفُرآنَ يهي لِلَتي د هِيّ أفرم ) [ الإسراء : ۰ ] یتین لنا أن 

جميع القوانين الخالفة للقرآن كلها لا خير فيها وأنه إن قدر فيها خير » فما في القرآن خير 

وأشد وأفيد : ولا يوك َل إل جنتاك بالْحَقَّ وَأحْسَنَ ليرا [ الفرفان : ۳۳ ]» 
وؤ آم قعلُوا ما بُوعَطُون به لكان يرا لهم وعد تيتا إا لاهم من لذن أجرا 
عَظيمًا « وَلَهَدَيَْاهُمْ صِرَاطًا مُشتقيمًا ) [ النساء : ٠۸ - ٩٦‏ ]» فا حاصل أن كل ما كان أقوم 
في العقائد والأقوال والأعمال والأحلاق والسياسات والمعاملات والتروكات والمهيات› 
فإن القرآن يهدي إليها . ونأخحذ من هذا قواعد عظيمة منها إذا تعارض مصلححتان أحدهما 
أنفع أخذنا بالأنفع ومنها إذا تعارض نصان أحدهما أشد أخذنا بالأخف > فكل ما كان 
أقوم كان القرآن يهدي إليه » والعكس بالعكس » فكل ما كان أعوج وأرداً وأسواً فإن القرآن 
لا يهدي ليه بل يهدي الى ضده . 


. بتحقيقنا‎ )٠١١ انظر قوانحد السعدي الفقهية (۳۳) وشرح الشيخ ابن عليمين لها ( ص‎ )١( 


ووی ی 


اند السنون 
ن ا التعليم الذي ارشد الله لەق ڪتابه 


٣ o 


أن القصض ا في لات رة م بها . ررر 
اة تقل في رها ا ها ن زج | إلى أعلى أو نرك متها . م يقح 
التقصيل لذلك الإجمال» يحصل به الإيضاح والبيان التام الال لە يقع U‏ 
STS‏ تقدم إجمال › ر ر جا ني 
E‏ ا ۱ 

٠‏ منها؛ في قضة يوسف في قوله : حن َه شش عليك أعمن قشت 
[یوسف : ]٣‏ » ثم قال کي ونت واخ ات شای رون 

e e e 

وكذلك في قصة أهل الكهف » خين قال عيبت ئ أضنخابٌ 
الْكهفب والوقیم کاو ن آيانتا ها ٭ إو اوی انی ی الکھفن ققالزا راجا آبتا 
یٹ للق رحعا وکی کا سن ارا راء درت علی ایم نن گھب جين 
عدا ۾ ٤‏ ثم تتام لِتَعْلَمَ أي الجزيين ان ا لبوا ماي و 


فهذا اإجمالها قد حوى مقصودها وزبدتهاء ثم وقعبعكه .انق 
نحق تقل عَلهكَ امم بلح إلى آحر القصة. ٠‏ ' 
وكذلك في قصة موسى لا قال ا : تو عَلَيك ین ت موس 
٠‏ بالق قوم ووت & إلى : ا يخدئرة) | [ لقص :. e‏ هذا 
و التقصيل. e. ٠‏ 

ا : لإ وقد عهذتا إلى آم وا : 
aS‏ 


قواعد التعليم 


وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير : 
منها : لما أنكر على من اتخذ مع الله إلا آحر وزعم أن الله اتخذ ولدًا فقال 
في إبطال هذا : ف ما لَهُم به مِنْ عِلْم رلا لآبائهم ) » فأبان أن قولهم هذا قول 
e E‏ من الطرق الباطلة» ثم ذكر قبحه» 
فقال : ا کیرٹ كمه د تحرج يِن راهم » ك 
البطلان » فقال : ل إن ولون ا 7 الكهف : 
وقال في حت المنكرين للبعث : ل بل اذَارك في الآَجِرةٍ 4 أي 
O‏ 
هم في سك » ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء» ثم انتقل منه 
إلى قوله : بل هُم ينها عَمُودً & ر اسل : ٠٦‏ » والعمى آخر مراتب الحيرة 
والضلال . 
وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته وإبطال قول من كذبه» وزعم أنه 
في ضلال مبون [ قال تا قم ليس بي صَلَدلَةٌ ‏ » فلما نفى الضلالة من كل 
وجه أثبت بعده الهدی الکامل من کل وجه » فقال : ا ولي رَسُول يِن رب 
الْعَالَينّ ‏ » ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك وأن مادة هذا الهدى الذي جفت 
به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته» فقال. : اکم رالاتِ 
ر وصح لَك وَأغلَم ين اله ا لا تعلَمُونَ  Ç‏ الأعراف وکذلك هود 
عليه الصلاة والسلام . 
وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل : إرالئجم إ إا هوی ۾ ما صل 
جايكم وما غَوَی & [النجم : ۰ ۲]» فنفی عنه ما ينافي الهدی من کل وجه » 
ثم قال : إن هو إ إلا وحن وی € (ام: ٤‏ الآيات . 


. 1۸ - 1١ : يعني قال مثل هذا الكلام - كما في سورة الأعراف آية‎ )١( 


وهو في القرآن كثيز جدًا > تقال من ذکر خیة الود ارکریا زان هرم “» 
وكذلك أمر القبلة بعد تعظيمه للبيت »٠‏ وغيرها . 

٠‏ هذه القاعدة تتضمن؛ أمرين : الأمر الأول الإجمال الم التفصيلى › وعدا من طرق 
البلاغة ؛ لأن الإجمال أقرب إلى الفظ وأوعى للذهن › ثم إن الإجمال.إذا وقع بقيت 


النفس متشرقة إلى التفصيل فيرد عليها:التفبيل وهي أحرج ما تكون: إلى 'معرفته ء فإذا ؤاج 
العلم على القلب وهو محتاج إلى معرفته مشعاق إليها رسخ فيه أكتر رابت فيه رقكن, ههلا 
من فرائد التفصيل بعد الإجمالٍ » وإلا فلو قال قائل : لاذا لم يذكر الشيء ارت ار 
الأمر؟ نقول : لو فعلنا ذلك لفاتنا هذان الأمران رها أن التفصيل بعد الإجمال أبت 
للقلب ؛ لأنه يرد على القلب وهو متشوق له ولأن الاختصار والإجمال آوعی لذن 
وأقرب للحفظ . وأا الانتقال من حال إلى أحرى فهذا أيصًا ظاهر ؛ لأن العاني لا ترد علي 
القلوب دقعة واحدة » وإغا ترد إليها متقلة مرحلة مرحلة » ومن هلا يلا الأحكام؛ فن 
الأشياء التي لا يستطيع الناس أن يأتوا بها مرة واحدة دفعة واحدة يجعلها الله عالى رة 
شيا فشيئه فمن الأمورات.الصنلاة والميام والزكاة كلها بمراتب ففي الضتلاة كان في الأول 
يصلون بكرة وعشية لم صارت خمس صلوات” > وف الزكاة کانوا يژمرون.بأن يؤتوا 
امال حقه : واوا حَقَه يزم حَصَادِهِ [ الأنعام 2 ٠١١‏ دون تقدیر لم قشّرء وفي:الصيام 
کان بالأول من شاء صام. ومن شاء افتدى لم تعن الصيام N EC . ٠‏ 
وفي النهيات نجد أن الله عز وجل في.الأمور التي يصعب ااا شیا رة 
يجعلها مرتبة مثل الخمر والميسر » فإن الناس كانوا قد عاشوا عليهما فيصخب أوأيشقاعليهم 
أن يدعرها مرة > فجاء الأمر مرتا ينتقل من حال إلى حال e‏ عليهم-التفياة 
والفعل أو الترك . 3 ۰ : E‏ 
)١(‏ كما في 'سورة آل عمرانء آية(۳۸) » وسورة مرم آية(۱1). (۲) e‏ ا il‏ 4 
(۲) أحرج البيهقي في ستنه (۹/۱ )٠١‏ عن قتادة قال : « كان بده الصلاة ركمتين بالغبك وركمكين بالمش ١ا‏ 
وانظر تفسیر ابن کثیر )۳٠١/٤(‏ » وفتح الباري )۳٠٥/۱(‏ . ۰ 


e . ] ۸١ [ : كما في سورة البقرة آية‎ )٤( 
عن غأئشة قالت د لوتر آول شی لا شريو اتر‎ )٤٩۹۳( (ه) يوضح ذلك ما جاء في البخاري‎ 


ووه و 


sg arman 2yl___ Bg | ã___Û aa 


الفاعدة الحادية والسنون 
معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه » حيث يترتب 
عليه حڪم عام آو حڪم خاص 


وذلك أن الله رتب كثيرًا من الأحكام العامة والخاصة على ممددٍ وأزمنة 
قرت الأحكام عملا وتنفيدًا على ضبط تلك المدة وإحصائهاء قال تعالى : 
مارك ع اماد أل جي مواقي لئاس وَالْحَح Ç‏ [ ابقرة : ٠۸١‏ ] فقوله : 
م مَوَاقيتٌ لئاس يدحل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة » وخص الحج 
بالذ كر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة . 

وكذلك مواقیت للعدد والديون » والإجارات وغیرها . وقال تعالٰی لا ذکر 
العدة : فإ وأحضوا الِْدةَّ ‏ ر الطلاف : ١‏ » وقوله في الصيام : دة ِن أئام 
خر ویر :۸ لن الل > ّت عَلَی الْمُوْميیَ تابا ونا Ç‏ [ الساء : 
۲ وقال تعالی : م باهم إتغام َي الْجزتين أصى ب لبوا مدا 
[الكهف : ٠١‏ ]» وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم › اا على نومهم لم 
يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم » فمتى ترتب على ضبط 
الحساب وإحصاء المدة» مصلحة في الدين أو في الدنياء كان مما حث وأرشد 
إليه القرآن . 

ویقارب هذا قوله تعالی : او ؟ الي م على قر وهي اوي عَلى 
غُروشها ‏ [ البقرة : ٠٠۹‏ ] الآية » وقوله : ل لتَعْلَمُوا عَدَد السَيينَّ وَالْجساب 4 
[الإسراء : ٠١‏ ]» ونحوها من الآيات . 


في معرفة الأوقات وضبطها نفع عظيم أيضًا كما ذكرها الؤلف › وهي أن الإنسان لا 


= لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا ... الحديث . 


. ا الب ن 


لق زا با !اقوط عليه وقته » لکن إذا رتب وقنه ‏ 
حن وقه بطد ول شع عله مه شيء. مع رم اعیح ذا صلی افجر وراب تف 
أفعل گذا و کڏا وبعدٴ طلوع الشمس أقعل كذا ركذا قي أليوم الشاي فع ّ 
ولهذا قال النبي عليه اتضنلاة والنا5ي: راح قل إل الله آدازعة وإن قل ٠‏ . حتی 
زیا رع ای لو ماو ارک کدی ال ازن روم ا 
الوق من حال من أغفل الله ذكره عن قلبه زل تطغ من أعماع قن وروا 
راان َر را ) ر الكهف. :۸ فالذي يبغي لك يها الإنسان إن تبط رقب ۰ 
وتجمل کل وقت له عمل معين جتى لا دحل الأعمال ويضيع عليك إلرقت يلا ند ) 
وذكر المؤلف رحمه ال ابل می جلا دل ین بم الوقت وعلی جفطه وبمایه رار 


الفاعدة اشانية والستون ٠‏ 


الطبر اكير عون على كل الأمورء والإحاطة اشيم" 

۰ علا وخبزا هو الذي يعين على الصير . 

وهذه. القاعدة عظيمة النفع قد دل:القرآن علیها صریځا وقاعراضي کی 
كثيرة . 
قزق پد امرخ ودره شراخ هرالاي یسدل ل مین ادامر 
هو الذي يحتمل معنيين أحدهما أظهز » زانجمل يعمل معنيين لا يتنيز أحدهما بالطهورغن 
الآحر» الألفاظ ثلالة أقسام : صريح وظاهر ومجمل » ققوله 2 يعي ضریا 
ل يحتمل إلا معني واجد وظاهرً! بحل هنين :وهو في أحد هما رج ! 


(۱) متفق عليه من حديث عائشة : البخاري (۱۹۷۰) » ومسلم )١۷۷/۷۸۲(‏ وألقظ له e ٠‏ 


الصبر أكبرعون : . o.‏ 


قال تعالى : ظ واشتعيئواً بالصّبر وَالصلاةٍ ‏ ر ابقرة : ٤٠‏ أي استعينوا على 
جميع المطالب في جميع شقونكم بالصبر » فبالصبر يسهل على العبد القيام 
بوظيفة الطاعات » وأداء حقوق الله وحقوق عباده » وبالصبر يسهل عليه ترك ما 
تهواه نفسه. من الحرمات فينهاها عن هواها حذر شقاها» وطلبا لرضى مولاها . 
وبالصبر تخف عليه الكريهات . 

ولكرٌ هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها» ولا يکن وجوده بدونها» 
ومعرفة الشيء المصبور عليه » وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات › 
فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب » وزيادة الإيان واستكمال 
الفضائل » وما تثمره من الخيرات والكرامات » وما في الحرمات من الضرر 
والرذائل » وما توجبه من العقوبات التنوعة » وعلم ما في أقدار الله من البركة 
وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور» هان عليه الصبر على جميع ذلك » وبهذا 
يعلم فضل العلم وأنه أصل العلم والفضائل كلهاء ولهذا كثيرًا يذ كر في كتابه 
أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم » وعدم إحاطتهم التامة 
بهاء وقال : إا تى الله مِنْ عِباده الْعْلمَاءُ) ‏ فاطر : ٠۸‏ » وقال : إا 
ابه على الله لِلْذِينَ يَعْمَلونَ الشوء ةاد ر اساء : ۷ لیس معناه : انهم لا 
يعترفون أنها ذنوب وسوء» وما قَصْرَ علمهم وخبرتهم با توجبه الذنوب من 
العقوبات وأنواع المضرات وإزالة المنافع . 

وقال تعالى مبيتًا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر 
عليه الصبر» فقال عن الخضر لا قال له موسى وطلب منه أن يتبعه ليتعلم تما 
علمه الله قال : ك لن تسَطيع مَهِيَ صَرا » وَكَيفَ تبر عَلَى ما لَه عط به 
برا ) [الکهف E E CIA OV:‏ ولو جلد ما 
تجلّد فلابد أن بعال صبره . 


وقال تعالى مبينّا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل : 


eee‏ العاعدة الشانية ”أوالستوكن 


با دوا چا لم يُجيطوا يليه وَلّگا انهم تأریلڈ) ر برب : ۲۹ ع فابان أن 
العا الکذرن: ب 4ا نکذی یم به لمم إعاي یما هو عليه » وأنهم لو در كه 
كما هو لألجأحم واضطرهم إلى التصديق والإذعان » فهم وإن كانت اة ؛قد 
قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه » ولم يەزفوه حق معرفته. 
فقال في الان الذين بان لهم علمه وخبروا صدقه ‏ رحدو بها 
راشتيقتنها اشم ظلما رغرا الملل : ٠١‏ ]» وقال تعالى. 2 ل 
كدوك ولک الال بايَاتِ الله يحون 4 الأنعام :۳۳ . ر 
والمقصود أن الله أرشد العباد إلى ”الاستعانة على أمورة هم بملازفة | ر ٤‏ 
وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمور» ومعرفة م را تھا فن 
الفضائل أو الرذائل . والله أعلم . 
امؤلف رحمه الله يقول : أن هذه القاعدة تشتمل على أمر Se‏ ا 
أكبر عون على الأمور؛ لأنالإنسان إذا صبر على الشيء وصبر عليه انا ذلك وتا له على 
إدراكه : وُذ كر أن الكسائي وهو إمام الكوفين في النحو " صاريتغلم الخو فعبز عنهء ما 
عرفه » وفي يوم من الأيام رأى نملا يحمل نواة ليصعد بها إلى اجار فکلما صعد بهذه 
النواة لقلث عليه ألم تسقط منه إلى الأرض وهگذا عدة هرات » حتى فأزت بها > قال : هذه 
صابرت هذا الصبر حتى حصل لها مقصودها في غذاء جسم بدنه > اذا لآ أصبر حتى 
أنال مقصودي في تعلم النحو» وصار يتعلم حى صار إماما في الحو : وهكذا ينبغي 
N RL‏ 
e OS‏ اماك یلیر ۸ الي تبان غاي نشار 


le, ا‎ i 


ا E a‏ مولاهم ونی اا کلاي 
لكساءِ أحرم فيها . له عدة تصانيف ؛ منها : معاني القرآن » وکتاب في القراعات » کناب النوادرلکیپزء: 
ومختصر في الحو . مات سنة تسع وثمانين ومائة as‏ :۸ ا 
۷ ۵ ۷ طبقایت المفصریع-: ۳۹۹/۱ أ : a gS‏ 


معرفة ما للمصبور عليه أو للمصبور عنه من النتائج › فإن كان مطلوبا حصوله فاعلم ما يترتب 
عليه من الشمرات والمنافع والمصالح › وإن كان مطلوبًا تركه فاعلم ها يترتب على فعله من 
الشرور والسيئات » هذا يعينك على الصبر . كذلك ما يعينك على الصبر في طلبك أو في 
إدراك مطلوبك أن تقول لنفسك : أنت الآن قطعت شرطًا بعيدًا للوصول إلى الغاية 
والرجوع من أثناء الطريق معناه إضاعة الوقت وخسارة ما اكتسبت وبعض الناس مفلا يغيب 
الزكاة با لمال » فإذا انتصف بها قال : هذا صعب . يقول : باق علي نصفها وأنا عندي سنة 
وللاثة أشهر في نصفها معناه أن يكمل النصاب كم؟ ثلاث سنين الآن النصف الثاني 
ينضاف إليه النصف الأول » ماذا حصل الآن ؟ ضيع عليه الماضي كله . 

فهذا أيصًا ما يعين على الصبر معرفة المصبور عليه وما يترتب عليه من نتائج العواقب. 

والثاني معرفة أنه إذا تخلى عن الصبر أو رأى على نفسه شيا كثيرًا اكتسبه › وهذا 
کأنه سفه . 

أما الأمر اثالث ما يعين على الصبر فهو أن يرجو الإنسان بصبره ثواب الله عز وجل › 
فزن الله يقول : «[ واضبزوا إِنٌ اله مَعَ الصًابرينَ ) [ الأفال : ٤‏ ]» ويقول : غ فی 
الصًازون أَجرَهُم عير جاب [ الزمر : ٠١‏ ]» فإذا عرف ما في الصبر نفسه بقطع النظر 
عن المحصول عليه من الثواب والكرامة فإنه يستمر على صبره ويتحمل . 

رابعًا ما يعين على الصبر أن الإنسان إذا صبر على الشيء صار هذا الشيء كأنه غريزة 
في نفسه حتى إنه ليتخلى إذا فقده › وانظر نفسك أيها الطالب في أول السنة الدراسية أول 
ما تأتي يومًا ويومين ثلالة تجد نفسك متعبا مال من طول الدروس » فإذا تمرنت عليها سهل 
عليك وهان حتى إنك تفقد الدروس عند حلول الإجازة » وهذا الشيء مشاهد › فمثل هذه 
الأمور تعن الإنسان على الصبر والتحمل وعدم النكوص على عقبيه وأن يستمر على ما هو 
عليه » وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله قال : « من بورك له في شيء فلیازمه » . 
وهذه كلمة عظيمة . وإلا تجد كل يوم لك رأي ونظرء فإن هذا يذهب عليك الوقت . 


(۱) رواه ابن ماجه )۲١ ٤۷(‏ عن أنس مرفوعًا والبيهقي في الشعب )١۲٤١(‏ » والقضاعي )۳۷٠(‏ بلفظ = 


) یرشد. القرآ إلى أن اران حال لإنسان ايماله .. 
وعمله المالع : 


ر أن الأستدلال ع ذلك ادعاو ي a.‏ لله لبد من ادنيا 
بالرياسات » کل ذلك من طرق المتحرفین › والقرآن یکاد ن یکول آکره یراد 
لهذه القاعدة » وقد قال تعالى : 5ر کک پاي رگم عند لد 
زی إلا من آمَنَ َيل صالڪا ويك هم جرا ع ا 
وال تعالی: فوملا تفع مال ولا بود » إ کک ا ی 
[الشغراء: 6۸۸ ۸۹[ وقد اثر الله من هذا المعنى في عدة یات ٠‏ 
وأما حكاية المعنى لاخر عن التحرفين» فقال عن اليهود والتشتارةا: 

وار ن يذشل الج إلا ن کان ودا أ تضاری یك ماهم فل 'هائوا 
e‏ ٹم ذکر الرهان الذي هن آنى ية 

ق للجتةء فقال ' : و بل من ألم وَج جه زاو رڅو و عة 
عند ره َل حوفت ایهم ولا هھ یز رنود 4%[ الق E‏ ئ قال تفالی: 
یی بامایکه ولا ماني أل لقاب من عل شرا جر د ره 


تاع Rh‏ 
وقال:تعالی' :وإ لی عَایوم ياتا تات قال :الذي كوا لدی آمو آي 
اقریقین رجفا وخسن تیا 1 a E‏ 


a‏ رت 
e e‏ وتال السجلرني في کش افا ۲۷/۲۱ ؟) عن روا هتي : 
ورای غا ی ری و ای ب ت a E‏ 
ابن العوام قال E yT‏ 

(rD‏ : افيه" جخخاظةال أغرفهم : ا شا 


العبرة بالإيمان 


على رَجل من القَر ين عَظيم ) [ الزحرف : ۴ » ونحوها من الآيات التي يستدل 
بها الكفا ا خن اله ٤‏ بتفوقهم في الأمور الدنيوية » والرياسات › 
ويذمُون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الامو وهذا 
من أكبر مواضع الفتن 

هذه الأشياء تجمع ثلاثة أمور ؛ الأمر الأول إيان الإنسان وعمله الصالح › وهذا هر 
امقياس للرجل » وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه » . هذا هو المقياس الأول إذا كان مؤمتا عاملا بالصالخات » هذا هو الدليل على 
كمال حاله وحسن حاله » الثاني : الدعاوي الجردة يدعيها الإنسان لنفسه وهي بعيدة عن 
الإيان بالله واليوم الآحر» فهذه لا تدل على كمال حاله وحسن حاله ؛ لان كل إنسان 
يستطيع أن يدعي الكمال » لكن إذا نظرنا إلى حاله وهو متفرغ الكمال ما نقبل منه » ومن 
هذا دعاوي أولياء الشياطين أنهم أولياء الله وأحباء الله مغل أولئك الخرفون الذين يدعون 
الولاية لأنفسهم بأنهم أولياء ليجذبوا الناس إليهم - فهذه النين . والأمر الثالث : إعطاء الله 
الإنسان الال والرئاسة والجاه والسمعة هل تدل هذه على كماله؟ لا » قد يكون الأمر 
بالعكس فقد يعطى الإنسان هذه الأمور ابتلاء من الله عز وجل وامتحاتًا له فيتولى عن الناس 
ویکون له جاه عندهم ورئاسة وما أشبه هذاء وهذا لا يدل على حسن حاله حقيقة فهذه 
الأمور ثلائة » وميزان هذه الأمور هو الإبيان والعمل الصالح › فكمال الإنسان هو بالإيان 
والعمل الصالح فقط أما الرئاسات وما يتعلق بها والدعاوي الباطلة فهذه لا تدل على حسن 
حاله : وإّا قي هم ل في دوا في الأزضٍ ‏ ماذايقولون ؟ قارا تحن ضإځون 4 
لا نقبل منهم هذه الدعوى » ولهذا ردها الله عليهم» » فقال : آل إلهم هم ۾ الْمُفْسِدُونَ 
وَلَكِنْ لا د يَشْعُرُونَ & [ البقرة : ٠١‏ ] 
هط ومن كما آمَنَ السفَهَاء  )‏ فيقدحون في المؤمنين » فقال الله عز وجل : ألا ِنَم 


(۱) أخحرجه الترمذي ۸٤(‏ ۰ ۱) » وابن ماجه )١۹1۷(‏ عن أبي هريرة » وفيه انقطاع أشار إليه الترمذي » ونقله 
عن البخاري . وأحرجه الترمذي ۰۸٥(‏ ۱) من حديث ابي حاتم المزني » وقال : حسن غریب . 


الشفَهَاء ركن يَغْلَمُرن ): القرة : ٠١‏ ] » وعلى هذا فيجب أن نبظر إلى خالى اجان 
إلى دعراه الباطلة ولا إلى ما أوتي من مال:وولد ورئاسة وجاه وما أشبه ذلك ٠‏ 


+X %‏ # 
الفايية الرابعه والسفوي _ 
الأمور العارضة ضة التي لا قر ار لھا بی ا 
٠ 4‏ الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية؛ و وڪن رال 
٠ ٠‏ سرعان ما تضفحل وتزول  a‏ 


٠‏ اوقل اة تنا لی تد رر تی سد برس صا ف 
يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما وجب اروج عن ظاهر 
ومن عرف حكمة الله ف وروجا على لح کک ا 
ا وتقابل ش واباطل» ! فزق ابال و ولبت اى ا العاقبة 

الحسنة» وزيادة الإيان واليقین» کان ف ذلك 2 گم بالغة» ا 
سابغة » لهذا أمثلة: ٠‏ 
: أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل لا و 
ل في الرسل؛ 
من أنهم قد بلغوا ذروته العلياء وأنهم معصومون من ضده» رلکن جرال تي 
بعض الآیات أنه قد عرض من الأمور الزعجة المنافية حا لما علي يقيتا: ما 
يوجب لهؤلاء الكل أن يستبطموا معه النصر» ويقولون : می تضر الد ) 
[البقرة ۲٠٠:‏ ] وقد يقح في هذه الخالة بعل القلوب شيء من ,عزارض باليس 
بحسب قوة ”الواردات وتأئيرها في القلؤب» ثم في أسرغ وقت تناجلی هذه 


زوال الشيبهات : 


الحال » ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والآثار العجيبة أمر 
کبیر» لا یحصل بدون هذه الحالة» ولهذا قال : حى إذًا اشتيس الؤشل 
رَظنُوا ُه قد کنبوا جام ضرا 4 [ يوسف :۱۱۰ ۲ » فلهذا ازارد الذي لا 
قرار له » وعندما حقت الحقائق اضمحل وتلاشی لا ینکر ويطلب للآيات 
تأويلات مخالفة لظاهرها . 

٠‏ ومن هذا ما أشكل على العلماء حى إِذّا اتيس الرْشَلُ ونوا الُم قذ كذبوا 
جَاءَهُم تضرتًا ) » وفيها قراءة سبعية ( وظنوا أنهم قد كذّبُوا جاءهم نصرهم ) » فعلى قراءة 
التشديد ( وظنوا أنهم قد كذّبوا ) النتيجة منها واضحة يعني تيقنوا أنهم قد كذّبوا فأيقنوا 
التصديق لإ جَاءَهُم ضرا فجي من ناء » لكن الإشكال ( وظوا أنهم قد كُذٍبُوا)» 
هذه ظاهر کلام الشیخ رحمه الله أنهم ورد على قلوبهم أن وعدهم بالنصر ليس صحيځًا› 
ولكن يقول الشيخ : إن هذا الوارد يضمحل ويتلاشى » لكن لقرة الواردات على القلوب 
ينسون صدق الوعد فيظنون هذا الظن » هذا ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله » يقول : فقد 
كذبوا ؛ أي كذبوا بوعد النصر » ومعنى كذبوا يعني أخبروا بالكذب كما جاء في الحديث : 
١‏ صدقك وهو الكذوب »ˆ . وهذه لو بقيت لكان مطعتا في الرسل أن يظنوا أن الله 
وعدهم فکذب » ولکن شيخنا يقول : إن هذا وارد » یرد علی القلوب › ولکنه یتلاشی 
بسرعة » وسبب وروده على القلب قوة الواردات التي توجب مثل هذا الظن . 

يقول الشيخ رحمه الله : إن هذا أحسن من تأويل الآيات بوجوه بعيدة » ولكن عندي 
أنه ليس كما قال شيخنا بهذا وأن المعنى قد كَذبُوا أي كَذَبهم أقوامهم في قولهم إننا 
مؤمنون ؛ لأنهم لو صدقرا في قولهم مؤمنون -جاءهم النصر فيظن هؤلاء الرسل أنهم قد 
۰ كذبوا ليس في خبر الله يعني أنه كذبهم حين أخبرهم بالنصر» ولكن قد كذبوا أي كذبهم 
أقوامهم بقولهم إننا مؤمنون وأنه تخلف النصر لعدم إيان قومهم » وحينئذ لا يوجد إشكال 
وتبقى الآية على ظاهرها صحيحة بدون إشكال : «إحئى ذا اشتيشس الرْسُل ) يعني : 


(۱) آخرجه البخاري )٠ ٠٠١ »۳۲۷١(‏ تعليقًا عن أبي هريرة . 


استبعدوا نصر الله وظنوا نهم قد كبوا من أقرامهم ۾ الذين قالوا إنا مامتو ن وإتا ماكر 
و ترا المعنى الذي قله الاشك أنه أحسن ما ذهب إليه شيخنا رحطه 
اله والواردات بلا شك ترد على الإنسان ايغفل ويدسى عن الفيقة اني هي الراڻي 
ولهذا ما كسفت الشمس خرج النبي له فيظن أنها الساعةء كةا نجاء في :انیٹ ٠‏ 
وكيف يظن أنها الساعة والساعة لها أشراط ولها علامات ا لکن رة 
الوارد » الذي ورد على.قلبه نسي أن تكرنللساعة أشراط تتقدمهاء ٠‏ له |٠.‏ 

ومن هذا الباب ا تعالی : وا رعا سلتا ن بلا ل 

رول ولا تی إإ لذ E‏ قى الشيطاف في أ انيت 4 7 الحج : :ي بيلف ھن 
الشبه ما يعار اليقين» ثم ذ كر اكم العظيمة المترتبة على لهذا 'الإلقاطة ؤال 
نهاية الأمر وعاقبته أن" ‌ بيبطل ما ياقيٴ الشيظان» و بحکلم تایان وال عام 
حكيم » فقد أخبر بقوع هذا الأمر مي" الرسل الانيا ' دة" لمکم داي 
ذکرها» فمن آنكرٌوقوْغ ذلك بناءٌ غل أن الرسل :ا زيب ولاشك معصوقون 
وظن ان هذا ينافي العصمة › فقد غلط أكبر غلطِ» ولو فهم أ الأمور العارزطة 
لا تؤثر في الأمور الثابعة لم يقل خالف فيه اراقع زخت تس لیات 
الکرمات . ) t‏ 

قوله : 9 وما أَزسَّلتا من َلك ِن رَسُولٍ ولا تبي إ اتکی آلقی الان في آذ 
قينمنح الله ما أي ايعان م تخكم الله يايد وال عليم حكيم لجل فا بلي اليعان 


a 
وتوا العم أ ا حق ِن ربك يڙيئرا به شخب غبت له فونم د لهاد لدنآ را ې‎ 


براي شتتی رسع HSN‏ 
هله الب تازع اناس فیا قدا وحدرٹ ازا کیزاء فمنهم مي قال ا 
إل ما قرأ قوله تعالى : إ فرشم اللات الى ٠‏ وتا الاك الأخرى » ألم الد كز و 


(۱) متفق عليه : البخاري )٠۰٥۹(‏ » ومسلم )۲٤/۹۱۲(‏ عن أي موس . ' ET E‏ 


زوال الشبهات 


ّى ) ر ادجم : ۲٠-٠۹‏ ] قال - حين قوله : لإ رعتاة الالقة الأخرى ‏ : تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجى » وسمع المشركون هذا الكلام من الرسول عه وسجدوا مع 
ابي لد في آحر السورة ؛ لأن آخر السورة سجد مع النبي عله المؤمنون والمشركون . 
والجن والإن س » ومنهم من أنكر هذا » وقال : لا بيكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
يشي على هذه الأصنام ويقول : تلك الغرانيق العلى » قال : هذا لا ييكن وأنكروا إنكازا 
عظيمًا للآثار الواردة في هذا لمعنى » ولكن عند التأمل بيكن أن نقول : إن هذا الذي سمع 
من الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو قول الرسول › وإنما هو قول الشيطان ألقاه 
فسمعه الناس فظوا أنه من قول الرسول فقالوا : أثنى على أصنامنا وآلهتنا ‏ وهر ليس كلام 
الرسول » ولهذا قال : «[ قى المُيطَانُ في أنه ) » فجعل هذا من فعل الشيطان » وحينئذ 
فلا حاجة إلى أن نبطل هذه الآثار الواردة » ومنهم من قال : إن التمني إذا تمنى هو أمنية 
القلب وليس ( فيه صلاح ) يعني أن الرسول لم يتمن ولكن الشيطان يفسد عليه أمنيته 
ویحول بینه وبینها . وهذا ضعیف » ومنهم من قال : [ ذا تمنی ‏ أي قرأ «[ أَلقّى السَيِطَانُ 
في أنيكد ) اعجار من سمعوا هذه القراءة فيلقي في قلوب أناس شكا وشبهة ويلقي في 
قلؤب الآحرين يقيتًا وثباتًا قينسح الما بلقي ايان م يخكم الله اي رال غيم 
حكيم » ليجْعَلَ ا يقي المُيطان فة لِلُذِينَ في فوبهم مَرَض وَالعَاسِية فُوبهُم وَإِنٌ الظالي 
في شِقاق هيد » وَليعلَم الَذِينَ أُونُوا العم أنه الْحَقُ مِن رَبك يثرا ب رالحج: ۲ه - 
؛ه» فيكون هنا الإلقاء ما يلقيه الشيطان في قلب السامع من شبهات حول القرآن فيدسخ 
الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته » لكن سياق الآيات يدل على أن الذي يلقيه 
الشيطان في أمنيته قول يُسمع فيظن أنه قرآن ثم بعد ذلك يدسخ الله هذا القول وبين بطلانه 
ويحکم الله آانه ويكون هذا القول فتة للذین في قلوبهم مرض » وأما الذين أوتوا العلم 
فإنهم يعلمون أنه ليس بشيء ولیس بصواب" 


. عن ابن عباس‎ )٤۸1۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )٤۳۹/۸( فتح الباري‎ » )٤٤٩/٥( تفسیر ابن کثیر‎ » )٥٤/۱۲( انظر : تفسير القرطبي‎ )۲( 


ومن هذا على خد قؤلي الفشزين. ¬ قوله تعالی : وق أن .کار 
لیو الأنياء : [AY‏ وأنه اظن :عر ن في الال ثم زال: نظیژ السا ل 


العارضة في صل الإبيان,الفي يكزهها العبد حين ترد قلبه ٠“‏ ولكن إيائة ويقينة 
يزيلها :ويذهبها» ولهذا. قال مره عندما ‏ شكى إليه أصخابه :هذه الحا الي 
أقلقعهم»› مبشرا لهم ٠١:‏ المد لله الذي رد كيده إلى نالولو ة0 8ه , 
ویشبه هذا وار التي تعرض في إرادات الإيان لقو وارد من اة 
أوغطنب ران ممن ن کامل الإبمان قد يرد في قالبه هځ وإرادة ٤‏ لفعل ابعش 
المخاصني الي تناق الإينان الوانخبة م أيأتي برهان الإيان زقوة ما مغ القن 
الاتابة التامةء فيدقع هذا العارض› ومن هذا قولة تعالى عن 'يوسف" : اول 
مئت ورم بها ولا أن رى براق 44 [بوسف : “٤۲٤‏ وهنو آنه ما نجع إلى 
ما معه من الإيانومراقبة الله ۆخوفە اورجاه دقع عه هنذا الم ازاضتل 
وضارت.إرادتة التاة فيما يرضي ا ولهدا بعد المعالجة الشديدة التي N‏ یصبر 
عليها إلا امخواص من انلق ء فقال مله : ورب الجن حب لي با ما يغوي 
€ الآية [یوسف ٣:‏ ۳۴]» و کان أحد السبعة الدين ر بظلب اللفي اظله ۹ 
ظل إلا ظله ١:‏ رجل دعته امرة ذا منصتب زجمال > قال :إني أشافة الله . 


۰ هذا eee‏ 7 ا 


٠ 


E‏ ا ا ا 


E OR ا‎ 


ا ی ی ا ورآی ما عه من الین وفوز 


(۱) انظر : إعلام الموقعین )۲١۳ »۲۰۲/٤(‏ . 

(۲) آخرجه أبوداود (۲ ۰)۱۱ وا الدسائي في عبل الوم والیلة )٠٦۸(‏ عن این عبای: زت این ا۷75 
(۲) متفق عليه من حديث أي هريرة : البخاري )۱٤۲۳(‏ » ومسلم 11٠۳١7‏ 2 ا 
)٤(‏ قال البغولي في تفسيره لهذ الآية )۲۳٠/١(‏ : « وقال بعض أهل الحقائق : الهم كان : م قاب ت وهو ل 


زوال الشبهات: 


الإيان » فامتدع » وهذا لا يضر يوسف » بل لا يزيده إلا مدحا وفضلا.؛ لأنه إذا كان في هذه 
ا حال الذي وجد السبب وانتفى الانع ثم بعد ذلك تركه لله صار أعظم منزلة وأعلى درجة 
ھا لم یکن لھ ھم بھا ؛ لأنه ذا لم یکن هم بها ما يهمه › لکن إذا هم بها ثم بعد ذلك ت رکه لله 
عز وجل صار هذا أعظم » فهذا مدح ولناء ليوسف » وأما من قال : «إ وَلَقَذ هَمُتْ به وَمَم 
بها أي : بضربها » فهذا من أفسد الأقوال ؛ لأنه إذا كان ضربها حقًا فإن برهان ربه لا 
یصرفه عنه » وإن کان باط لمجي ذلك أنها فلت ما تستيخق العدرب عليد» فهذا 
التفسير باطل » وأن المعنى ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله أنه هم حقيقي »لم ما هذا البرهان 
الذي رآه؟ قال بعضهم ا ا ا 
أيصًا باطل ؛ لأن الأب لا يسمى برهانًا » ولكن البرهان ما معه من الإبيان والعلم باللّه 
سبحانه وتعالى والخوف منه » هذا هو الذي منعه » وا خاصل أن مثل هذه العوارض كما قال 
شيخنا لا تؤلر على الأمور الثوابت الراسخة ؛ لأنها عرارض تأني وتزول قد يعرض على 
القلب ولا سيما قلوب المؤمنين شيء من الشك وا جحود والكفر» ولكن كل هذا يزول مع 
الإيان حتى إنه يصور الرجل إذا قام يصلي كأنا يصلي لأبيه أو لأخيه أو لمعلمه أو ما أشبه 
ذلكء ولكن كل هذا يرول بالسوذ بالل من الشرطان الرجيم والااد ع 
وقال تعالی : | ن الَذِينَ اتقو وا إا سهم طائِت من السَوطَانِ تد كرو قدا 
هم مبصروت ‏ [ الأعراف : ٠٠٠‏ ] » يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيان 
والذي يعرض في إراداته » فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيیان » ومن ٠‏ 
واجباته فأبصروا» فرجع الشيطان خاستًا وهو حسير . 
ولعل من هذا قول لوط عليه الصلاة والسلام : أَر آوي 
شَدِيډ » وقول ابي له : : (رحم الله لوطًاء لقد کان أو کک 
= إذا کان معه عزم وعقد ورضی 2 العزيز » والعبد مأحوذ به » وهم عارض وهو الخطرة وحديث 
نفس من غير اختيار ولا عزم مشل هم يوسف عليه السلام » فالعبد غير مأحوذ به مالم يتكلم أو يعمل . ثم 


أورد حديث أبي هريرة قال الله عز وجل : « إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم 
يعملها . .. الحديث » وهو في الصحيحين : البخاري (Vo. ١(‏ ) ومسلم (۲۸() . 


٠‏ : يعني < اؤهوةالله القوي العريز» لكن غلب علنى لوط :تلك ,الال 
٤ e‏ :الأسباب العادية » فقال ‏ ما قال »: ات :امه العام بقوة :في 
العظنمة والجلال : lr E as e‏ 


٠أ‏ لوط عليه الصلاة والسلام قال ولرل یزاغ کنیب 
إلى قوم نعونني ويعصمؤنتي »قال النبي غليه الصنلاة والسلام : « زرحم الله لوا ا 
یاوی إل رکن نشذید »)من هو؟ الله غز وجل لكنه في تلك انالة انرجا تقال 
ليخ هدا غاب غه ما نشو الأسياب اللسية وهو القربة اللرمالذين حمر وتر , 


E ۳ 1 أ‎ j 
ا‎ 


# # *% 


الفاعدة الخامسة والسنون . tet‏ 


قدار شا القارآن إل المنغ ٠‏ من‌الأمر' باخ ناتان" 

أيفضي إلى محرم أو ترك واجب ۰ ) 

هذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع فاده ۾ وهي من قاعدة : 

الوسائل لھا أحكام لتاس 

ننظر الآن إذا كان المباح يفضي إلى ارم کان جرا واا کان بدي بای اراخب 
کان واجبا » فتسرى فيه الأحكام الخمسة » يقول الشيخ رحمه الله A‏ 
قاعدة الوسائل لها أحكام القاصد يعني ما كان وسيلة إلى شيء فله جكم ذلك الشيء› 
فالذي يۋدي إلى الواجب یکون واجبا › مغاله : : الوضوء للصلاة واجب ؛ فإذا 0 وکن 


الوضوء إلا بشراء الماءِ كان شراء اماء واجباء وما كان يؤدي إلى الحرم كان حراما ل 
ا ا ag a‏ 0 


(۱) متفق عليه :یخاریا(۲۳۷۹)؛ وسسلم (۱۵۱) عن آي هروه e a‏ ا 


(۲) انظر القواعد الفقهية (ص٠۳)‏ بتحقيقنا . 


® ا 


يتم الواجب إلا به فهو واجب » هل هذه أعم أم قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد ؟ 
الوسائل لها أحكام المقاصد أعم » وعلى هذا فتكون هي القاعدة المعتبرة أن الوسائل لها 
أحكام المقاصد . 

فمنها قوله تعالی : ولا تشيو | الَِينَ يذغُودَ ن دون الو يعوا الله عذوا 
َير عِلْم & ر الأسام : ۸. ۰ ]» وقوله تعالی : ولا يَضر نن اجه يغام ما 
حفن مِنْ زيتبهنٌ ¶ د انور ۰ قلا تحن قزل تيطع اَي في لي 
مَرَص ‏ ر الأحراب : ۳۲ ] » وقوله : فل تا يها الَذِينَ آمئوا ذا وي لِلصُلاة مِنْ يوم 
الْجِمعَة قاشعو إلى ذٍکر اله وَذَرُوا الْبَّعّ ‏ ر اجسمة : ٩‏ ] » وقد وردت بعض آيات 
تدل على هذا الأصل الكبير » فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه» 
فإن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورًا بها » وإن توسل بها إلى 
فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنهاء ونما الأعمال بالنيات 
الابتدائية والغائية . واللّه الموفق . 

قوله : ولا تشبوا الَذِينَ يَذْعُونَ من دون الله فيشرا الله عذرًا بير عم الأصل في 
سب المش رکین آنه مباح » بل قد یجب » فإذا کان یؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالی وهو 
ليس أهلا للسب فسب آلهتهم كان محرمًا » الضرب بالرجل الأصل الإباحة › فإذا كانت 
امرأة تضرب برجلها ليعلم ما تخفى من زينتها وهو ن تبدي شيا من حليها فكيف إذا لبست 
المرأة حليا جذابًا في ذراعيها أو في ساقيها وخرجت بذلك للناس فإنه يكون أشد تحرياء 
ولهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس اللي وتبرز ذراعها للناس . ثا : فيا ايها الَذِينَ آم ثوا إذا 
ُي لِلصلَاة ِن يَؤْم الْجُمُعة اشوا إلى ذكر الله رَذَرُوا الي Ç‏ ر اجمعة : ۹ » والأصل 
في البيع والشراء أنه حلال مباح » فإذا كان بؤدي إلى ترك واجب وهو صلاة ا جمعة كان 
ا 


(۱) انظر کلام الشيخ ابن عثيمين في شرحه لقواعد السعدي الفقهية ( شرح القاعدة ۲) » وشرحه لنظم 
العمريطي في أصول الفقه ( شرح الأيبات ٦١‏ - 1۳) بعحقيقنا . 


الفاة الغادية اتون ا ا 


ي من قواعد ا ل بالأقوال ااا ا 
صدرت عنه من الأخلاق والصغات . 


هكم قاغدة جليلة: فإن أكثر الناس يفص نظزه على الل الذالى 
لی :ذلاك القوؤل أو الفغل من دون ان یفکر في أصله' وقاعلاتة الي اوجبٹ 
احضور ذلك الفعل والقول» والقطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف ان“ هنا 
لان لهذاء أو هذا ملزم لهذا . وقد لقم ما يقازب هذا المعقى الیل" لگن 
١ة‏ للحاجة إليه وردنا على سلوب أحر» فمن ذلك قزله عن عباد اخس 
انهم" : يشون على الأزض ؤا وإدًا حَاطبَهم نايوق الوا ا 
[الفرقان : ۹٣ ٣‏ » ذلك ضادڙ عن ر "وسکینتهم وخشوعهم.: و حلمهم . 
ات وخلقهم الكامل رتنزیههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين» ومفل قزل ٠‏ 
حشر لشليمان جثوفة ين الجن والإنس والطير فم وغوت ¢ ا[ النمل : 
NY‏ مع فلل على حسن: إدارة الملّك وكمال السياشة: اولحضشج ن :النطام ٠‏ 
أ كيف 3لك؟ قوله : «إوحير لشأيمان جثودة من الجن رالإلس لير چ 
ُورغز ) يعدي : كل في عملة الخاص » وهذا لاشك أنه يدل على حسن إدارة٣‏ لك ١‏ لأننا 
لو تجتنا الأعمال كلها عند طالفة واحدة أو عند شخص واحد (لائهالك ) الخظاؤة وعجر 
عن إدارة املك اذا وزعت فل ا 
على کلاء فهو عبر N‏ 
وقوله تعالی )4 سيوا للفو روا عن ئة وال 1 أفما ر 
أغمالكم سَلام يكم ل تتفي الْجَاهِلنَ ) [القصص: »]٥٥‏ يدل على < ع 
الحلق ونزاهة. النفس عن الأحلاق الرذيلة وعلى سعة عقولهي. :وقوة: جلمه 
e‏ ومثل اا أهل ال جاهلية في تقتيل أولادهم جشية االفقر و مر من 


الاستدلال بالاقوال والأفعال 


الإملاق يدل غلی دة هلعهم وسوءع e‏ ا وعدم تقتھہ بکفایته » 
وكذلك قوله عن أعداء رسوله : واوا إن ت ثبع الهْدَى ل ف من 
e‏ اش ا ولا يتم 
كلمته » وأمثلة ها الأصل كثيرة واضححة لکل صا حب فكرة حسنة . 

معناها أن الأقوال والأفعال إذا صدرت من شخص استدل بها على حاله كمال أو 
نقصًا » فإذا وجدنا هذا الرجل متأنا في أموره متدبرًا لما يقول ويفعل › فدل بذلك على 
کمال عقله ووفور ذهنه › وٳذا رأينا الأمر بالعكس فدل على سوء عقله وتدبيره › ومعناها 
أنهم استدلوا بالآثار على المؤثر » هذا الخلاصة آثار الشيء استدلوا بها على مؤثرها . 


% % % 
الفاعدة السابعة والسنون 
يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق »عند 
ورود الشبهات والتوهمات 


_ وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها : أن الموهوم لا يدفع المحلوم » وأن المجهول لا 
يعارض التيقن ونحوها من العبارات » وقد نبه الله عليها في مواضع كثيرة . 
لما أخبر عن الراسخين في العلم » وأن طريقتهم في المشتبهات : أنهم 
يقولون : [ اما په گل ِن عند را ) آل عمران : ۷ فالأمور الحكمة المعلومة : 
يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة » وقال تعالى في زجر المؤمنين عن 
في إخوانهم المۇمنين : $ ولا إذ سَيعثمُوة طن الْمْوْمِئونَ وَالْمُوْمِنَاتُ 
2 يرا واوا هَدَا إفْكْ مُبِينٌ € ر انور E‏ ا إلى ما غلم 
من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيعات » وأن يعتبروا هذا الأصل ا ولا 
yS‏ : لإا أا الَذِينَ آمثوا 


:القاطدة .الشاملة : وافستون 


ل تکوئوا کالَدِینَ آدّوا شوسی اه الله ما قالوا وان علد الله ويها )4 
[الأحراب + 1۹ ] 4 فوجاهته عند اللهتدفم عه وتبرگه من کل عیپا ونقض قاله یه 
من آذاه لأنه لا يكون وجا عند رب ى يام من جح اقشات وینطی 
بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي ؛ الغرم . فيخذر الله هذه الأمة أن 
یسلکوا مسلك ۽ من آذی موسی. a‏ فيۇذوا اجاها عند 
الله وأرفعهم مقاما. ودر ج ها ا ES‏ 
#وقال قعل : ادا بعد لئ ا AE‏ ویر 
اين ووا لملم الي رل ليك نويك هو الْحَیّ سيا > چ ا ا 
% *% % 


٠‏ ذكر الأوصاف المتهابلات يغني عن التصتريح 
بالمفاضلة إذا مكان:الفراق معلوما 


.وهه القاعدة فى إلقرآن كثير يذ كرها في المقامات: المهشة كاللقابلة بين 
الإبان زالكفر والتوحيد والشرك » وبين إلهية احق وإلهية هن شؤاه » وي كو ماين 
الأوضاف التي :يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت ينها ویدع التصريح: بالمقاضلة 
للعقلاع» قال تجالى, : ازاب قفون خير 1 الله الوَاجِدٌ لمَهاز4 [ وغه 
e‏ ل آله یو أا ب وگوت ٠‏ أن أ الشحارات والأزضل € الملل :۹۹ء 
٠‏ والآيات التي. بغدها:: صرب الله مقا رجلا فيه شركام متساكشود 
رچآ سلما رل کل یدقوتان ملا اير ben‏ ن الان 
O‏ 4 قال تجالى. :ل 
شم ألم أم .الله ر ابقرة : فلل اود كم آم مى الله رودي 


ذكر الأوصاف المتقابلات 


[ يونس: ۹ ] › فول َل يست E‏ تغلغون لذبن لا يلود ) 1 ازم :۹ 
وقال قبلها : }م من هو قَانِتٌ آتَاءَ الي ساجدا وقافًا تخد الآجرة وجو 
رَحمَة رَه Ç‏ [ الرمر : ٠] ٠‏ فهذا الموضع ترك القسم الآحر. كما ترك التصريح 
بالمفاضلة » لعلمه من المقام » فقوله : ام2 من هو قَانِتٌ آتَاءَ الَيٍ ) إلخ يعني 
كمن ليس كذلك » والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهو من بلاغة القرآن 
وأسلوبه العجيب » كقوله : اقم ل شي مکبا عَلّى وَجهه أَهدَى اَم من بشي 
سوبا عَلّى صِرَاط مسيم & 1 الك Uy ‘err:‏ ذکر وصاف الرسول الداعي وما 
يدعو إليه وأعظم التاس & له قال : 0 ا اکم على هُدّىی أو في 
لال مین & سا : ۲٤‏ ] » 8 فصر وتصزو ت » اكم الْمَفُْونُ اشم : 2 
1 إلا کر في الڏين قَڏ تير ا ّ4 [ البقرة : ٠٠۹‏ ] » رقفل 
الى من رکم کمن اء يڙن ومن اء َير لكمد ۰ » وذلك انه 
إذا ميزت الأشياء تمييرا تاما وعرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص 
صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له» والله أعلم . 

يعي الشيء الحلوم ليس في حاجة إلى استعمال مجاز آله خير اما بغر ن 4% 
علوم أن الله خير ام عَاَن العا وَاتِ وَالأَزض ورل لَكُمْ مِنَ السمَاءِ اء انتا به 
حَدَائِق دات بَهْجَة ‏ إلخ . وهكذا الشيء المعلوم لو ذكر لكان الكلام المفيد الأول لا فائدة 
منه : اَم من هو قات آتاءَ اليل سَاجدًا وََاِما يَخْذَر الأجرة ترجو رَحمَة رنه 4 يعني 
كمن هو غافل لا يقنت لا في اليل ولا في النهار على الوجه الذي ذكره الله عز وجل › 
وهكذا أن الشيء المعلوم يغني عنه ذكر ما يقابله نما هو معلوم أنه خير أو شر . 

% % %* 


اقادة اتان سنو" 


من ترك شیتا نه عوضه الله خیزامنه a‏ 


وهه القاعدة ردت في القرآن قي مواضع كليرة : 
فمتها اک می مجن رلت دی مرن زام ار 
واحبابهم لله > فعوضهم اله لرزق الواسع في الدنياء والعز والتمكن ٠ ٠"‏ 
0 وابراهیم ماھ ما اعترل قومهٍ وبا وما دعون من دون الله a‏ 
إسحاق ویعقوب والذرية الصالين . وسليمان ا ا لهه الخیل عن ذ کر ریه 


فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين ناء وغواصٍ . وهل لكف 


ا اعتزلوا قومهم وما یعبدون من دون لله وهب م من رجفټه وهيا, بم 
أسباب التوفيق والراحة» وجعلهم هداية للضالين» اورم اة :عمران التي 
أخصَتَّت خصتث فرجها لله و قځتا فيا ِن زوجتا لاما راتا آي يه لعاليين) 

لای ۹۱ 

ومن تر ما هواه تفسه من الشهوات اله ای عوشة بن یه ماوت 

والإنابة المد ما ا يفو ق جميع لذات الدنيا. 1 


وهنا شيءَ مشاهد أن لإسان إذا ترك تا ال وجل ا پان 
وتعالی ورغبة فیما عنده من اراب فإنه یجد في قل لذة وحلارۃ وح للخیر ما لا یکن إن 
يوصف » وإذا انغمس الإنسان في شهواته وفي لهوه وغفاته صارت هذه الشهرات واللهر 
حسرة عليه وتجده يكون متقبطا إذا ترك هذه الشهوات طرفة عين » إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام نما استسلم لذبح ابته وهو أحب شيء ليه في الدنيا » ورٺه الله عز وجل اة 
فاتخذه خليلا . 


AF. 


الاعتصام بالقرآن 


الفاعدة السبعون 
ا ولا 
-يعصم من جميع الشرور إلا التمسك باصوله 
وفروعه 

قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح 
والصلاح › » وفي طريقته في محاجة أهل الباطل » وفي سياسته الداخلية وا حار جية ما 
يدل على هذا الأصل› ويعرف الئلق أن العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا 
القرآن وأصوله وعقائده › وأخحلاقه › وآدابه وأعماله 

ولکن تزید هنا بعض القتفصيلات › فنقول : هل الشرور والفساد نوعان ء 
أحدهما : المبطلون فى عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعوت إليها› ففي 
القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة ا لحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء 
كثير لا يأني مبطل يقول إلا وفي القرآن بيانه باحق الواضح والبرهان الجلي » 
ففيه الرد. على جميع االمبطلين من الدهريين والماديين والمعطلين والمشركين 
والمتمسکین بالأديان المبدلة أو e‏ اليهود والنصارى والأميين : « وَلا 
ي ونك گل إلا جفتاك بالق و ا حسَنَ تَمُسِيرًا ‏ [ الفرقان : ۳۳ ] » يذ کر الله حجج 
ھۇلاء ويرفضها وبدي من الاشال المتنوعة في إفسادها ما هو معروف 

النوع الثاني : من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعيون 
في العشب الهشيم ولم يكن عند الا كثرين ما يرد صولتهم ويقمع شرهم › وإما 
عندهم من الأصول والعقائد والأحلاق والسياسات ما يكن أمثال هؤلاء الذين 
هم فساد العباد والبلاد » ولكن - ولله الحمد - القرآن العظيم والدين القوبم قد 


تكفل بقاومة هؤلاء كما تكفل:#مقلوية خيرهم وفيه من الأصول والأخحلاق 
والأداب الراقية ما یردهم على أعقابه م منهزمین . فما فيه e‏ العدل ووجوب 
الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم وما فيه م يجان الركاة 
والإلزام فا وذفع حاجات الفقراء وامشاکين ووجوب"القيام' "بألمضالح الكلية 
والجزئية ووجوب الأملاك والحقوق اكل هذا أعظم صدق واحسن حکم 
للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين» وكذلك ما حض عليه القرآن :من: لزوم 
الآداب العالية والأعلاق السامية والأجوة الدينية والرابطة الإسلامية ينع .من 
تغلل ‏ شرورهم إلتي طريقها الأقوم ,تحليل الأحلاق وانحلال“الآداب وتجللن 
الروابط النافعة والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعول. ونعون» فهؤ لاي 


وإن بدو من القوة المادية والتسالط على العباد بالقهر والاستعباد رالطہع والجشع ۰ 


فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا ايان المرعج إلخرب المدمر مإ مر عليه ۽ فيا 
معهم من سلاح يقارم اسلاحهم» ولا قوة تجابه قوتهم » لکونهم لم ي نمسک 
بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الظلم 


والآداب والأخحلاق العالية التي ۷ تزعزعها عواصف الراب بل, تقذف باحق 


على الباطل فقدمغه فإذا هو زاهق » فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعطيل اجض. 
والإنكار الصرف أبدى القرآن من الحجج والبراهين على وجود الل وصةة. 
وصدق من جاء به ما تصدع له الجبال وتخضع له فحول الرجال » وإذا تسرب 
هؤلاء الأشرار لتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الأداب ال جميلة ووجدوا مسلكا 
في هدا .الطريق بيعينهم على تنفيذ باطلهم جاءهم هذا القرآن. بالمحث على 
الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والأداب الجميلة التي لا تدع للشر على 
صاحبه سییلا» وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة واحتجوا على .رهاب 
الأموال بالاحتکار. اوالسيطرة واستعبادهم للعباد واستبدادهم بالأملاك والأموال. 


ولم يجد لاء قوة عليهم وليس بهم طاقة بوجه من الوجوه,تصل. هذا القرآن, 


N~ 


الاعتصام بالقرا آن ۰[ 


العظيم بعدله وقسطه وإيجاب الحقوق التنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها 
بالضرورات بصدهم ومقاومتهم وإبطال کل ما به یصولون ویجولون ثم إذا برز 
بصلاحه وإٍصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهدیه القويم وحثه على 
2 شرلا سحقه ولا بتي من صد اطق واصواب اشا رست 
وهو القامع لكل من قاومه في كل الأمور. 


% % % 


الفاعدة الواحدة والسبعون 
قي اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني 


اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود بوضع هذا الكتاب»› 
وهو بيان الطرق والمسالك والأصول التي برجع إليها كثير من الآيات » وأنها وإن 
تنوعت ألفاظها» واختلفت أسالييهاء فإنها ترجع إلى أصل وأاحد» وقاعدة 

وأما نفس ألفاظ القرآن الحكيم فإن كثيرًا منها من الألفاظ الجوامع » وهي 
من أعظم الاأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد» وعلى صدق من أعطي 
جوامع الكلم » واختصر له الكلام اختصارًا » ولنضرب لهذا النوع أمثلة » ونذكر 
نموذجا منه» فمنها : 

ا : من َيل صالخا فيه ومن أَسَاء تايها فسات re:‏ 


ن 


لِلذِينَ استوا الحشتى وَزِيادة 4 و هَل ج جَرَاءُ راء الإحسان E‏ 
L‏ 


الإخساڭ 4 ارس : C1‏ والشابمودً الابمودَ ) [ الواقعة : ٠٠١‏ ] » إن الله 


يأر اذل والإخسان € [ اسل : ٠.‏ الآية » ره واوا على اير والفوی :ولا 
تاوا على الزن رالنان ر لاس ape:‏ من عل صا من دراو اى 
وهو ومن فأشخيئة. حَياة ية ولتجريئهم بم جرفم بحسن ما کائوا تلود ) 
[ النحل :۹۷ع َرَو چ یا: ره » ومن يشمن همال دة 2 
رة .7 الرارلة :۷ ۰ ۸ ]۰ وما مدموا لاشيم ين ڪر يوه ند الد مو تيو 
وَأغظمَ ارا 3 ازمل ۲۰۰۰ ٠]‏ :1 فى الصابزون أجوشم. بعر : جعاب )4 
7 الزمر : تا اها الَذِينَ آمئو وا إن جام قاق بنا ثوا نالرات : FN‏ 
3 ورم شُورّی نهم 7 الشوری : ۴۸ ] 4. $ وَشاوزْهُم في لأر [ آل عمران : 
٩ء‏ لد الله لا يَظيم الاس سینا 4 [ يونس ٠‏ توم ید کل تفس ا 
٠: e ۰‏ الآيق ل والصلع خير و e:‏ }ل الله لا 
يُصلځ عَمَلٌ اله لْمُفْيِدِینَ % 7 بونس : CLAY‏ وال لا ثحب القساد) ا[ البقرة : 
° ۰ یوم قك فس إتفس ھا آل مدرد : er:‏ 0 غ غوا مح اله 
اعدا الجن :۸ء وا نلوا لل تادا ب : ۲۲ء آل ِل الین 
الخَالِص ) ر ارہ فاقوا الله ما اشتطعم ) 1 انان ولا شتا 
ْمَل تكم ) [ البغر: i} ory:‏ رید إا ارضاح ا ایخ ,روید 
“A‏ ئت كل ِي قَضْلٍ قصل ر مر oY:‏ ولا ب تسوا الاس 
ياعم ر هرد : د۸ء ۾ فَاستَقم تیم گا يرت ) هرد : ۱۱ء واضیر َل 
الله لا يْضِيع جر اخسن 4 [ هود : ۱۱١‏ ]» و الْحَستاتِ ذبن 
السات [ هره CN:‏ فإ كذلك تضرف عت الشوءَ قحا إهُ ِن عباوت 
المُحلَصِينّ ) زيرف etre:‏ 4 ذلك نجزي الْمُخْيِيينّ Ç‏ [ الصافت : . Ca:‏ 
وين يلون مار اله يو أن توصل [ الرعد : الآیات » ا وجرا َة 
ية ينلا [الشورئ: ۰ ف وإ کاقیتم عقوا وشل ما رقم ب ) رافسل: e:‏ 
و ر ی ا و ي کم ر 


جوامع اللعان = 


دا لقُن تهڍي لني هي أفرم ر اڊرء: ٠‏ ل وتا گئا مذي ى 
بعك شولا [ الإسراء : NBS ٠] ٠١‏ 
ليجل لهم الات وبڪرم لبهم م الْخَبائتٌ & [ الأعراف : ٠١۷‏ ] » فإ فَمَنْ 
وَأصلَح فاجر زه عَلّى الله 7 الشوری : ٠] ٤٠‏ ل وَالْباقياڭ الصالحاٹ خي عند 
رَبك تاتا و حيو امد [ الكهف Cel:‏ وَخيز ردا € 1 مرم COV:‏ بريد 
اله بكم امسر ولا ثري يكم امسر ابره : ٠١١‏ » ما جل عَليكم في 
الذي من حرج [ المج : ۷۸ ]» الله مول الْحَیّ وَهُوَ يهي اليل 
الأحزاب : ]٤‏ » ر وتك بل إ إلا جنال بالق اخسن يرا [الفرقان : . 
ولق ااا الله رة حستة  Ç‏ الأعزاب ۲١‏ ۲ء فو وما 
آتا کم الؤشول فَحُذو وتا تا عله فانتَمُ ا :۷ وما گان لکم أن 
دوا رشول ال Ç‏ [ الأحراب e‏ الِْينَ يدون الْمُوْمنينَ وَالْمُومتاتِ بَِرٍ 
ما اككسهوا فَقَدِ احَمَلوا تاتا وما متا ر الأعزاب : ۸ه  »‏ وَأعِدّوا لهم ما 
اشتَطغكُم يِن فة & [ الأنفال : ٦‏ 

فهذه الآيات الكريات وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة» وأصل كبير» 
تحتوي على معانِ كثيرة . 

وف تفم فى أفاء افراع ا ف كي وف مر غل اط 
القرآن » المعتني ان و الد کک 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وقد يسر الله تعالى علينا ما مَنٌ 
بجمعه » فجاء - ولله الحمد - على اختصاره ووجازته ووضوحه کتابا یسر 
الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين » ويبدي لأهل البصائر والعلم من 
المعاقل والمسالك والطرق والأصول النافعة مالا يجده مجموعًا في محل واحد» 
ومَخبر الكتاب يغني عن وصفه . 

وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم » مقربا لديه في جنات النعيم» 


ون ينفع به مۇلفه وقارئه › زاناظر ته .وجميع المسلمين » بمنه. وكرمه :وجوده 
وإحسانه وهو خير الراحمين » وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين » وعلى التابعين لهم يإحسان إلى يوم الدين.. ۳ 
N‏ 
ناصر أيو عبد الله السعدي . وقد تم ذلك في ٦‏ شوال e‏ ھا 
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطتًا . 
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فهرس الموضوعات سسا 


TERA DASS SSNS EEE ES مقدمة التحقيق‎ ٠ 
O a Eo ترجمة الشيخ الشعدي‎ 
ESS E ea ترجمة الشيخ ابن عثيمين‎ 
VE O E مقدمة المصنف‎ 
RE AS DESE كيفية تلقي التفسير‎ -١ 
E E العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‎ -۲ 
٠١١.................. «ال » الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق‎ -۳ 
Ne النكرة فى سياق النفى تفيد العموم‎ - ٤ 
Ree E ی‎ 
Se e gee تقرير التوحيد ونفي ضده‎ - 
E LR OA تقرير نبوة محمد لل‎ -۷ 
TN RSS TASS تقرير المعاد‎ -۸ 
ESE ASRS SA SSS O ARE مخاطبة المؤمنين‎ -۹٩ 
Vee e SEE Aa دعوة الكفار‎ -٠ 
AE ES دلالة التضمن والمطابقة والالترام‎ -١ 
ESE En E الآيات التي يُظنّ فيها التعارض‎ - ۲ 
CO E ASN E RE طريقة القرآن في امجادلة‎ -۳ 
Olea EGS حذف المتعلق المعمول فيه يفيد التعميم‎ -١ ٤ 
SAS AE جعل الأسباب للمطالب العالية مبشرات‎ - ٠١ 
NERA حذف جواب الشرط يدل على التعظيم‎ - ٦ 
SORA إفراد الاسم يدل على العموم المناسب له‎ -۷ 
OV ae AA ASE إطلاق الهداية والضلال وتقييدهما‎ -۸ 
ER IRS DR دلالة خم الآيات بالأسماء الحسنى‎ -۹ 
MALES SAAS So القرآن کله محکم ومتشابه باعتبار‎ -٠ 
ERS القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال‎ -١ 


۲- مقاصد أمثلة القرآن 


ARLE UO ns أنواع إرشادات القرآن‎ -٣۳ 
ET التوسط والاعتدال‎ -۲ ٤ 
RAE N آمر الله بخفظ حدوده ونهى عن تعذيها.‎ +٥ 
OE aaa e الأحكام في الآيات المقيدة‎ -١ 
VSS e E ..... الحترزات في القرآن‎ -۷ 
r... a ذكر الأوصاف ال جامعة للمؤمن‎ -۸ 
O CES .... فوائد يجتنيها العبد من علوم القرآن‎ -٩ 
e OEE SEE أركان الإان بالأسماء الحسنى‎ ۳١ 
eae OA A أنواع الربوبية في القرآن‎ -١ 
SAGARA ERS الأمر بالشيء نهي عن ضده‎ -۴ 
Se SE E انو اع امرض في القرآن‎ -۳ 
IF ess e ترك المنافع يؤدي إلى حرمانها‎ - ٤ 
EALERTS E تقد المصالح‎ - 
RE ED e إياحة الاققصاص من المعتدي‎ - 
IN... es RS .. اعتبار المقاصد في ترتيب الأحكام‎ -۷ 
VO, ET E SA جبر المنكسر‎ -۸ 
(e: E O O RO ES أحوال السياسة‎ -۹ 
VF E A aa Ea A Es أصول الطب‎ د٤١‎ 
AT e قصر النظر على الحالة الحاضرة‎ -١ 
Na REE E SA أنواع الحقوق‎ -۲ 
ES RURGESASE R E التثبت وعدم العجلة‎ -۴ 
Ee O تذكير الله للنفوس الائلة‎ 4 ٠ 
E E الصلاح والإصلاح‎ -٥ 
NEV آوامر الله في کتابه‎ - ٦ 
VES i السياق الحاص يراد به العام‎ -۷ 
NSE ENS تعلیق علم الله ور‎ “A 
Vo e SSE إذا منع الله عن عبد شيا تح له باا تفع وأسنهل‎ - ۹ 


ag RE E ... آيات الرسول هي التي يتديها الباري.‎ -٠ 


فهرس الموضوعات = 


:.... ثواب من أحصر عن العمل‎ -٥ 
EAE تحصيل المصالح على قدر الوسع والطاقة‎ - ٠١ ٠ 
EER الاستدلال بخلق السماوات والأرض على التوحيد‎ -۷ 
NS SSR ظهور الکمال إذا قرن بضده‎ -۸ 
Aaa RRS إن هذا القرآن يهدي للتي هي آقوم‎ -۹ 
VAs التعليم القصصي في القرآن‎ ٠ 
Ree SERS كيفية الانتفاع بالأوقات‎ -١ 
EE ee SES SENOS RA الصبر أكبر عون على النجاح‎ ~۴ 
se EES العبرة بالإيمان والعمل الصالح‎ -۳ 
aE ESER زوال الأمور العارضة أمام الأمور اليقينية‎ -٤ 
o Nee يمنع المباح إذا كان يؤدي إلى ترك الواجب‎ 0 
E ESLE الاستدلال بالأقوال والأفعال‎ -٦ 
RCE Ree إرشاد القرآن إلى الأمر المعلوم المحقق‎ -۷ 
NEE a ذکر الأوصاف التقايلات يخني شن الغ بالمفاضلة‎ -۸ 
NAS eS من ترك اشقا لله عوضة الله حيرا رنه‎ ۹ 
Vee ERE تکفل القرآن بمقاومة جميع المفسدين‎ -۰ 
OT اشتمال ألفاظ القرآن على جوامع المعاني‎ -۱ 


e a e SRE فهرس الموضوعات‎ 


